جميع الحمقوئ محؤوظة 
الطبعة الأولي 
رارزا كس بير" 


وموع الراء 


الى 
كم رش وماك ب ارال رعلي 


المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


الأول: ما يحدثه لهم القرآن من الخشوع والخضوع بسبب معرفة 
ما فيه من الحق. فإنهم إذا تلوه حق تلاوته أو سمعوه بقلوب مبصرة 
وآذان واعية» أوجب لهم ذلك رقة القلب ودمع العين. 


والثاني - وهو أمر منفصل عن التلاوة والسماع : ما جاء عن 
النبي كَككِةِ أنه قال : 


بو وص. كي ديب لذن 
١‏ أكثْرُ مُتافقى أَمتى قَوَاوٌها)! . 


فحق لكل قارىء أن يخشى أن يكون من المنافقين» وأن يحذر 
أن يُسلك في جماعة الهالكين. 


220 حديث صحيح بطرقه» كما في «الصحيحة» برقم (095). 


ك 


مصير أهله العقاب في الآخرة» لا جرم ذرفت عينا القارىء الصحابي 
الكبير ابن عمر لما حدثه نظيره ابن عمرو؛ أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: 

مَنْ سَمّعَ النّام بِعَمَلِهِ سَكُمَ اللَّهُ به سَامِعَ خَلْقهِ وَصََرَهُ 


لم210 
وحقره) 1 


فهذه دموع أهل المعرفة من القراء؛ دمعة مما عرفوا من الحق» 
وما أوجب لهم ذلك من الخشوع والرقة» كما قال الله تعالى : 
بيد اسك ب اه ص2 دمر ععزودورء هه مه مض 
3# ## وَإدًا سوعوأ ما أل إِلَ الرسول رك أعيتهم يَفِيضُ وت الدَّمَع مما رفوأ 
عد 
من سق 274" . 
5 م2 م 4 جره علس 3 روه مر 
وكما قال سبحانه : ل إن أن أونوأ الِْلمَ ين فلو إذا يمك لم يحون 
لقان سْجّدا * وقول سبح رآ إن كوَعدُ يدا مَْمُولا * وَيمدُون لدان 
يسار 02 عر 
بوت وَيزِدهْوْ حشوم 760 , 


ودمعة من إشفاقهم على أنفسهم أن يكونوا من منافقي الأمة 
الذين أكثرهم من القراء» كما تقدم. 
ولأمر ما سأل رسول الله يَلِهِ بريدة لما سمع قراءة أبي موسى 
7 ع 2 عرو بير 
الأشعري وأعجبته» فقال: ١ثَرَاه‏ مُرَائياً؟ . . . أَتَقَولَةُ مُرَاءِ؟200. 


خاي ل 


وهذا كتاب جمعت فيه ما وقع لي أثناء المطالعة الطويلة الأمد 


)202 أخرجه أحمد (17/ 177 و1960 و1١11‏ و1171) وغيره» وهو في «صحيح الترغيب» (رقم 
”0 

(؟) المائدة: 417. 

.1١9-37١1/ الإسراء:‎ )*( 

(4) انظر تخريجه (صفحة ”07 . 


من أخبار السلف التي تحكي بكاءهم إذا ما قرؤوا آيات الله أو 
سمعوهاء مما يرق القلب» ويُدمع العين» ويحث على التشبه بأولئيك 
القوم» والاقتداء بحالهم» والتتبع لآثارهم 
0 عَلَيَّ حديئهم يا حادي 2 فحديثُّهم يَجْنُو الفؤادَ الصَّادِي 

وقد بدأته بذكر بكاء الأنبياء وأتباعهم من أهل الإيمان واليقين» 
ثم ألحقته ببكاء النبي كلِ من باب التخصيص بعد التعميم» ثم ذكرت 
بكاء الصحابة رضي الله عنهم» ثم بكاء من بعدهم. 

هذا ولم أقصد الاستقصاء ولا الاستيعاب فإن هذا يطول جداًء 
وإنما هو جهد المقل» وإني لأعلم حق العلم أنه يكفي في هذا المقام 
أن يُذكر حال النبي يَلْةِ وما جاء في كتاب الله تعالى مما يتعلق بهذا 
الباب» فإن العاقل بالقليل ينتفع» واللبيب تغنيه الإشارة عن العبارة» 
لكن لا يزال أهل العلم لهكذا دأبهم : إذا تكلموا في أمر نبهوا عليه من 
كتاب الله سبحانه 00 ومن هدي رسوله وَلِلةِ ثم من أقوال 
الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان» وأنا إن شاء الله على 
منوالهم» ير أخرج عن طريقتهم . 

(تنبيه) : البكاء عند تلاوة القران وسماعه ليس هو مقصوداً لذاته 
ولا هو المراد في الأصل» إنما المقصود حضور القلب وتدبره لما يتلو 
ويسمع» فيحدث له ذلك إيماناً ويقيناً» ورغبة ورهبة» ومحبة وشوقاًء 
توجب له هذه الأمور خضوعا وخشوعاء وذلاً وانكساراً» يصاحب 
ذلك رقة وبكاءً. 

فهذا البكاء يُمْدَح ويُثنى على صاحبهء لا البكاء المجرد عن 
السبب الذي ذكرتٌ» العاري عن الخشوع الذي وصفتٌ» ولا البكاء 


لا 


المتكلّف أو الذي يراد به وجه الخلق . 

ولقد رأيت كثيراً من القراء خاصة من أئمة المساجد يتصنعون 
ويستخرحة مز زاينة فشر ضد ما كان عليه السلف رحمهم الله: 
يكظمونه ويَرُدُونه ما استطاعوا. 

ويذكرني هذا بمقولة لشيخنا العالم القارىء الخاشع عبد الله 
عزام» قال رحمه الله: من استطاع أن يكظم بكاءه فلم يكظمه فإنه 
يُخْشَى أن يكون مرائياً» أو كلمة نحوها. 

ولقد كان والله صاحب دمعة» لكن لا يبكى إلا غلبة. 

وهذا الحال ‏ لو تأملت ‏ أكثر تأثيراً في نفوس السامعين من 

وينبغي للقارىء إذا كان مع الناس أن يخفي بكاءه ما استطاع» 
وإذا كان وحده فليبك ما شاء» لكن لا يُحَدَّثْ به بعد. 

ولقد رأيت من الأئمة من يتجهز للبكاء قبل الصلاة! 

ورأيت من يُقَدّم الإمام إلى الصلاة» ويقول له: ابك يا شيخ! 

ورأيت من يبكي أثناء الفاتحة في الركعة الأولى؟! بل إن بعضهم 
لتخرج منه تكبيرة الإحرام مخنوقة من البكاء! 

ما هكذا كان السلف! كانوا يبكون في مواضع البكاء» ويبكون 
غلبة لا تصنعاًء ويبكون لما تحدثه الآيات في قلوبهم من الخشوع 
والرقة» لا يبكون رياء وسمعة. 

ولقد رأيت من لا تكاد تفهم قراءته لكثرة بكائه . 


/ 


والله لو كان هذا غلبة لعذرناه إذا أحسن قراءة الفاتحة» لكن هو 
التكلف! 

إنه ليبكي إذا قرأ آيات الوعيد» ويبكى إذا قرأ آيات الرجاءء 
ويبكي إذا قرأ آيات الطلاق! ويبكي إذا قرأ آيات الميراث! 

وآسف لو قلت: إن هذا يذكرني بحكاية هي كالطرفة» رأيتها في 
«أخبار الحمقى» لكين اللحورق قال رس الل ْ 1 

عن أبي عثمان الجاحظ قال: أخبرنى يحيى بن جعفر قال: كان 
لي جار من أهل فارس» وكان طوال الليل يبكي» فأنبهني ذات ليلة 
بكاؤه ونحيبه وهو يشهق ويضرب على رأسه وصدره. ويُرَدّد آية من 
كتاب الله تعالى» فلما رأيت ما نزل به قلت: لأسمعن هذه الآية التى 
قتلت هذا وأذهبت نومي» فتسمعت عليهء فإذا الآية : « وَيعذوئلك عن 
الْمحيض كُلْ هو أدكى 4 . اه. 

قلت: على أي شيء يبكي؟! أيبكي أنْ منعه الحيض زوجّه؟ ! 

أستغفر الله . 

ولقد سمعت أحد المصلين وهو خارج من أحد المساجد وقد 
صلى خلف بعض هؤلاء» فقال: والله لن آتي هذا المسجد بعد اليوم» 
وأخذ يذم الإمام . 

انظر؟ الإمام يرائي الناس ويتصنع لهم والناس غضاب عليه! إنها 
القلوب يحركها الله تعالى . 

وصليت مرة خلف بعضهم فناح طوال الصلاة» وبعض من خلفه 
يبكون ويتكلمون بالدعاء والنياحة والتأوهات في الصلاة وأثناء 
القراءة!!! ويخرجون المناديل من جيوبهم ويمسحون وجوههم 


0 


ويتحركون هكذا وهكذا. 

وسألت بعض المقربين من أحد أئمة المساجد المشهورين 
بالبكاء؛ كيف حال فلان خارج الصلاة؟ فقال: مسخرة! نكتة! لا يفتر 

قلت : هذا ما يسم بانفصام الشخصية . 

ويذكرني هذا بإمام من أئمة الموسوسين» مر به عهد كان لا يكاد 
يدرك فيه الجماعة إلا نادراً هذا وهو حاضر في المسجد جاهز للصلاة 
من قبل أن تقام -. 

أقول: ثم ي يكتب مقالا يهدي به الناس بعنوان: «الخشوع في 
الصلاة»! فكيف يستقيم أمر هؤلاء» إن مشى الحال عند الناس ‏ ولا 
إخاله ‏ فهل يمشي عند الله عز وجل؟! هل يمشى عند نفسك يا هذا؟ ! 

وما أحسن ما وعظ به الصحابى الجليل القارىء الكبير عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه بقوله : ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا 
الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس 
يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخلطون» 
وبخشوعه إذا الناس يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً 
محزوناً حليماً حكيماً عليماً سكيتاًء وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون 
جافياً ولا غافلاً ولا صخاباً ولا صياحاً ولا حديدا ©, 
عبد الوهاب الوراق قال: ما رأيت أبى ضاحكاً قط إلا تبسماًء قال: 


.)17١ /1( رقم 7001/7), و «الحلية»‎ / 1١ /17( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 
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وما رأيته مازحاً قط ولقد رآني مرة وأنا أضحك مع أمي» فجعل يقول 
لي : صاحب قرآن يضحك هذا الضحك!؟ وإنما كنت مع أمي(3©. 

ولا أريد أخي القارىء أن أستطرد أكثر في هذا الموضوع» فهاك 
من حكايات السلف وأحوالهم عند القراءة» ما يبين لك كيف كان 
بكاؤهم» وكيف كان خشوعهم وتأثرهم بكلام الله تعالى. 

ولا بد قبل ذلك من تقديم فصول مهمة تتعلق بعظمة القرآن 
وضرورة تدبره» إذ أن سبب حصول الخشوع والخشية في تلاوته إنما 
يكون بتدبر آياته وتفهمهاء ويُقَرّي هذا ويثيره معرفة شأن القرآن 
وعظمته. وأنه كلام الله جل ثناؤه. 


لذا جاء هذا الكتاب مرتباً كما يلي : 

الباب الأول: وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في عظمة القرآن وسعة صفاته. 

الفصل الثاني: في الحث على تدبره وبيان أنه مفتاح كل خير. 


الفصل الثالث: في الثناء على الباكين عند التلاوة والسماع 
للقران» وبيان فضل البكاء من خشية الله تعالى . 


الفصل الرابع : في خوف السلف من النفاق . 
الباب الثانى : وفيه أربعة فصول أيضاً: 
الفصل الأول: في بكاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وبكاء 


.)0390/-153/011( "تاريخ بغداد»‎ )١( 


الفصل الثاني : في بكاء النبي كَكِ. 

الفصل الثالث : في بكاء الصحابة رضي الله عنهم . 

الفصل الرابع : في بكاء التابعين ومن بعدهم . 

والمقصود البكاء عند تلاوة آيات الرحمن أو سماعها. 

ولا يفوتني أن أنبه إلى أنني ذكرت في هذا الكتاب تفسير كل آية 


ذكر البكاء عندهاء إتماماً للفائدة» وتعجيلا للمنفعة» وليتدبر القارىء 
المعانى فى الحال . 


والله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه عز وجل» وأن ينفع به 
كل من نظر فيه» وبخاصة القراء من أئمة المساجد وغيرهم . 

وأسأله عز وجل أن يعيننا في هذا الباب وفي غيره ‏ على 
الاقتداء بهدي رسول الله كَل والاتباع لأصحابه رضي الله عنهم» 
والانتفاع بما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى» فعسى أن يكون هذا 
الكتاب سبباً في ذلك ومفتاحاً له» بإذن الله عز وجل . 


وكتب 


اههآ١1١‎ 


الباب الأول 


الفصل الأول : في عظمة القرآن وسعة أوصافه . 

الفصل الثاني : في الحث على تدبره وأنه مفتاح كل خير . 
الفصل الثالث : في الثناء على الباكين عند تلاوة القرآن 
وسماعه» وبيان فضل البكاء من خشية الله تعالى. 
الفصل الرابع : في خوف السلف من النفاق . 
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الفصل الأول 
في 2 عظمة القرآن وعلو صفانه 


القرآن الكريم كلام الله تعالى منه خرج» هذه عقيدتناء فهو 
أعظم الكلام وأشرفه على الإطلاق» وقد قال الله سبحانه وتعالى في 
وصفه» وذلك بعد قسم عظيم : 

« قن يِمْ * في كتب مُكثون + لَايَسَسهُة إلا الخطيون :* 
َزِلُ ين رص ب العامينَ04 , 

قوله تعالى: إإنه لقرآن كريم»» قال ابن سعدي : أي كثير الخير 

قلت : والكرم أيضاً في صفة القرآن: الشرف والعزة» فهو كريم 
بمعنى شريف» وكريم بمعنى عزيز» وكريم بمعنى كثير المنافع جم 
الفوائد» سام وري ود 
هذا القرآن ل قلقي د : إنه 
سحر أو كهانة أو شعر. بل هو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه 
حق نافع . اه. 


() الواقعة: لالا1 ٠6م.‏ 
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ووصفه سبحانه بالعلو والحكمة» فقال: 

2 وَإِنَه ف رآ 3 5 َدَيسَالمقٌ َك يي , 

قال ابن كثير: قوله تعالى: #إوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 
حكيم4» بَيّن شرفه في الملا الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل 
الأرض» فقال تعالى: #وإنه»؛ أي : القرآن «إفي أم الكتاب»؛ أي: 
#لدينا»؛ أي: عندنا. قاله قتادة وغيره. #لعلى»؛ أي: ذو مكانة 
عظيمة وشرف وفضل. قاله قتادة. #حكيم 4 ؛ أي : محكم بريء من 
اللبس والزيغ » وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله . 

قلت: قوله تعالى : #حكيم»؛ الظاهر هنا والله أعلم ‏ أنه من 
الحكمة؛ أي : حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار» 
فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. كما قال ابن 
سعدي . 

ووصفه بالعظمة» فقال سبحانه: 

وَلْقَدْءَائدَكَ سَبْعًا ين ألْمَتَاف وَالشّرءَات الْمَقلي2"7. 

و#(العظيم» : الذي له كل صفة كمال» فما من صفة كمال تكون 
لكلام إلا اتصف كلام الله تعالى بأعلاها وأشرفهاء وهو العظيم الذي 
يدين له الخلق بالتعظيم والإجلال ما لا يدينونه لكلام سواه. 

قال ابن سعدي: وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع 


.4 الزخرف:‎ )١( 


(؟) الحجر: لاق. 
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السبع المثاني كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظم ما 
فرح به المؤمنون» # كل بِفَصْلٍ الله وَرَحمَيوء قَدَِكَ مِفَْرَحُوأ هر هو حير ْنَا 
اا 


000 


ولذلك قال بعده : # لاشمد تمدن عيَِيكَ إل ما مكنا يوء روا مَنْهُرٌ # ؛ 
أي : لا تعجب إعجاباً يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا التى 
تمتع بها المترفون» واغتر بها الجاهلون» واستغن بما آتاك الله من 
المثاني والقرآن العظيم . اه. 

ووصفه سبحانه بالمجد؛ وهو سعة الصفات وعظمتها» فقال عر 
وجل: 

فشان المجيد» . 

قال ابن سعدي: يقسم تعالى بالقرآن المجيد؛ أي : وسيع 
المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبرات» والمجد: 
بنبعة الأوضْناف وعظمتهاء وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي 
قد احتوى على علوم الأولين والاخرين» الذي حوى من الفصاحة 
أكملهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمها وأحسنهاء وهذا 

ووصفه سبحانه بقوله : 

ص وَالْشرَانٍ ذى الذكٍ 4 . 

قوله تعالى: #إذي الذكر»؛ أي: ذي الشرف والمنزلة والمكانة 

التي لا تدرك؛ و «إذي الذكر»؛ أي: ذي التذكير للعباد بما ينفعهم في 
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معاشهم ومعادهم» وأيضاً لإذي الذكر»؛ أي : ذي الذكر للعباد» فمن 
اتبعه واهتدى به نال الذكر والشرف والصيت» كما قال سبحانه: 
«لتذاركا يخ حصتبا يررك تقرس . 

ووصفه سبحانه بالإحكام والتشابه والبركة والهداية» وسماه 
ورا ووواحا في أسماء وصفات كثيرة» قد ذكرت جملتها في كتابي 
«تدبر القرآن الكريم»» فلا أكررها هناء فمن أحب فليرجع إليه . 

(تنبيه): إنما ذكرت هذا الفصل هنا لأن من عرف عظمة القرآن 
وعلو شأنه وجلالة قدره أوجب له ذلك تعظيمه والمسارعة إلى تدبره 
تنافساً في نيل خيراته وتحصيل بركاته» فيوجب له ذلك الخشوع 
والخضوع» فيرق القلب وتدمع العين ‏ وهو موضوعنا الذي نبحث 
فيه » كما قال الله سبحانه : 
إن انين أو للم ين ملو | ينك علوم حون | دان سُكدًا وَيَفولُونَ 
سْبَحَنٌ رينَآ إن كا وَعَدُ ينا لمَفْعُولا ** وَيحِوُونَ لدان بكو وَيَردْهْرْ 
000 

وسيأتي بيان كيف أن هذا القرآن يوجب لأهل العلم والتدبر 
خشية القلب وفيض العين» وإنما خلا مَنْ خلا من ذلك لاشتغاله عن 
تدبر القرآن بشهوات الدنيا وزينتها الفانية . 

وما أجمل أن يعاتب كل مؤمن نفسه بقوله تعالى: 


« # ألم بأ يلس ءامنا حخْسََ ويم نكر للَّهوَمَا ألمي وكا 
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1 دن و 1 4 نب من قل حَلَالَ علوم لدمَدُ مََسَتَ 00 ا جم 
فلسفوت 1 0 


وليس الوصول إلى هذا المقام بالأمر الصعب أو الشاق إذا أعان 


« ليرا 1 5 م الي تند تزأ :3 يا 1 اند ع ملك 
تَحْقِلُونَ» . 


فالذي يحبي الأرض الميتة بالقطر هو سبحانه قادر على أن يحبى 
القلوب بالقرآن والذكر. كما نبه إلى نحوه بعض العلماء. 


نا ني رن 


.)9/8 - 9/١ وانظر تفسير الآية (صفحة‎ . ١5 الحديد:‎ )١( 
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الفصل الثاني 
فى الحث على تدبر القرآن الكريم 
وأنه مفتاح كل خير 


قال الله تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه ناهياً عن الإعراض عنه : 

« أملا تبون ألْشْرْءات أت عل كُلُوبٍ أَقَمَانهَ9045. 

قال ابن جرير””": يقول تعالى ذكره: أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون 
مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه 
الصلاة والسلام» ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله» 
فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون. #أم على قلوب أقفالها»؛ 
يقول: أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من 
المواعظ والعبر. 

قال القاسمي'": إأم على قلوب أقفالها»؛ أي: فلا يصل إليها 
ذكر ولا يتكشف لها أمر. 


قال: وتنكير «القلوب» للإشعار بفرط جهالتها ونكرهاء كأنها 


51 محمك:‎ )١( 
.)351١/11( (؟) "تفسيره»‎ 
)08 /16( «محاسن التأويل»‎ )9( 
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مبهمة منكورة. 

وروى ابن جرير وغيره عن قتادة: قوله: «إأفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها»؛ إذاً والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله 
لو تدبره القوم فعقلوه» ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك . 

وعن خالد بن مٌعدان قال: ما من آدمي إلا وله أربع أعين: عينان 
في رأسه لدنياه وما يصلحه من معيشته؛ وعينان في قلبه لدينه وما وعد 
الله من الغيب» فإذا أراد الله بعبد خيراً أبصرت عيناه اللتان في قلبه» 
وإذا أراد الله به غير ذلك طمس عليهماء فذلك قوله: لإأم على قلوب 
أقفالها» . 

وقال سبحانه وتعالى مبيئاً أن الغاية من إنزال القرآن هو التدير له 
والتذكر؛ فقال سبحانه: 

« ككث أَرَلَه َك مَك ناليد كر وا الاي 204. 

قلت: فما أعظم ما يحصله العبد بتدبره لكتاب الله تعالى من 
العلوم الجالبة لخيرات الدنيا والآخرة» فإنه كما قال سبحانه: #كتاب 
أنزلناه إليك مبارك4» فلا ينضب خيره» ولا تنفد فوائده» ولا تنتهي 
بركته؛ فلا يزال العبد في انتفاع ونماء وزيادة في العلم والخير ما دام 
يتدبره» وكيف لا وهو كلام الله تبارك اسمه . 

قال النووي”": ينبغي للقارىء أن يكون شأنه الخشوع والتدبر 
والخضوعء وهذا هو المقصود المطلوب, وبه تنشرح الصدور وتستنير 
القلوب» ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر . 


)١(‏ صض:19. 
(؟) «الأذكار» (ص »)5١‏ وانظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص 47 44) . 
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وقال ابن القيم''2: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده 
وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل» وجمع فيه الفكر 
على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهاء 
وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء ويَد9© 
في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتيت قواعد الإيمان في 
قلبه؛ وتشيّد بنيانه» وتوطد أركانه؛ وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة 
والنار في قلبه» وتحْضره بين الأمم وتريه أيام الله فيهم» وتبصره مواقع 
العبر»ء وتشهده عدل الله وفضله» وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته 
وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه؛ وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه 
بعد الوصول والقدوم عليه؛ وقواطع الطريق وآفاتها» وتعرفه النفس 
وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة 
وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم, ومراتب أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وأقسام الخلق» واجتماعهم فيما يجتمعون فيه» وافتراقهم 
فيما يفترقون فيه . 

وقال9©: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ 
فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» 
وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل 
والرضا والتفويض والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة 
القلب وكماله؛ وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة 
التي بها فساد القلب وهلاكهء فلو علم الناس ما في قراءة القرآن 


.)405- 545١ / ١١( «مدارج السالكين»‎ 22 


0) أي: تضع . 
فر «مفتاح دار السعادة» ١(‏ / /181). 
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بالتدبر؛ لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية 
وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة» ولو ليلة» فقراءة آية 
بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى 
إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن» فقراءة القرآن بالتفكر هي 
أصل صلاح القلب. اه 


صل 
في ترديد الآية الواحدة في الصلاة طلباً للتدبر 
جره معي : سمعت أبا ذر يقول : قام النبي كك 
أي حتى أصبح يرددهاء والآية: إن تعَدبمم سم عَائةٌ كَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ 
نك أنت الْعزيرٌ 21 01 
قلت : وقد ذكر شيخنا هذا الحديث بزيادات كثيرة””" 2 فقال في 
«صفة الصلاة» : 


عار 


ليلة باية رددها حتى أصبح وهي: «بن مهم َم اه 
إن تَمِْرَ لهم وَِنكَ أت امير كيم 4. [بها يركع» وبها يسجدء وبها 
يدعو]ء [فلما أصبح قال :له أبى ذو رظني الله عمد يا رسول اللهء ما 

زلت تقرأ هذه الاية حتى أصبحت» تركع بهاء وتسجد بها]» [وتدعو 


«قا 


0 


١ 


.ا١١8 المائدة:‎ )١( 

فق أخرجه النسائي (؟ / »)١7//‏ وابن ماجه (:1120)» وابن خزيمة ))71/١ / ١(‏ وغيرهم» 
وبوب له ابن خزيمة بقوله : «باب إباحة ترديد الاية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر 
والتفكر في القران. ..2. وحسنه شيخنا رحمه الله . 

نرف وهو مما تخصص به شيخنا وعرف به وما هو بالأمر الهين» ثم يأتي بعض الكتاب ‏ وما 
أكثر البلية بهم فيذكر الحديث ويدعي أنه هو الذي أسهر ليله بجمع شمله! لا جمع الله 
شمل من يسرق جهد غيره» ثم يدعيه لنفسه . 
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بها]اء [وقد علمك الله القرآن كله]ء [ولو قعل هذا بعضنا لوجدنا 
عليه!] [قال: «إِني سَأَلْتُ 5 عَرَ وَجَلٌ الَّمَاعَةَ لمي فَأَعْطَانِييَا 
وَهِيّ تَائلَةٌ إِنْ شَاءَ الله لِمَنْ لكي يُشْرِكُ باللّه شَيْئا]» . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن رجلاً سمع رجادٌ 
يقرأ: لقَلْ مُوَ الله أحَدُ حَدُ) يُرَددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله كه 
فذكر ذلك لد وكأن الرجل يَتقائهاء ٠»‏ فقال رسول الله كَللِةِ: 
«وَالني نفسي بِيّده إِنّها لتَعْدِلٌ كلت القآن)290 
قلت: وفي باب ترديد الآية في الصلاة مراراً أخبار كثيرة عن 
السلف. ذكرت جملة منها في كتابي «تدبر القرآن الكريم)”". 
ومنها ما في «الحلية)7"©: حدثنا إسخق» ثنا إبراهيم» ثنا أحمد 
قال: سمعت أبا سليمان يقول: ربما أقمت في الاية الواحدة خمس 
ليال» ولولا أني بعد أدع الفكر فيها ما جُرْنُها أبدًء وربما جاءت الآية 
من القرآن تُطَيّر العقل» فسبحان الذي رَدّه إليهم بعد! 
وعن أبي علي البصري؛ عن معمر مؤذن التيمي قال: صلى إلى 
جنبي سليمان التيمي العشاء الآخرة» وسمعته يقرأ: لا بَبرَكَ الى بيد 
5 قال: فلما أتى على هذه الاية : #ا كلما روه زُلْمٌَ يعت وجوه 
بت كَفروأ4. جعل يرددها حتى حَفَ أهل المسجد وانصرفوا. 
قال: فخرجت وتركته. قال: وعدت لأذان الفجر فإذا هو في مقامه. 


)00( أخرجه البخاري (4/ 04 فتح)؛ وفي مواضع آخر. 

(؟) وسيأتي بعض ذلك أثناء الكتاب؛ انظر على سبيل المثال ما جاء عن عائشة رضي الله 
عنها (صفحة .)51١‏ 

.)657/9( 5 
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قال: فتسمعت فإذا هو لم يجزهاء وهو يقول: لأاكَلمَا رَأوَهُ وُلْقَةٌ سبيت 
مجو اليس كمروا24". 

وعن صفوان بن سُّلَّم قال: قام تميم الداري في المسجد بعد أن 
صلى العشاء» فمرٌ بهذه الآية: لوهم فيا كللخُويت6”"©: فما خرج منها 
حتى سمع أذان الصبح". 


.)598 /17( «صفة الصفوة»‎ )1١( 
.٠١4 (؟) المؤمئون:‎ 
وثالا).‎ /١( «صفغة الصفوة»‎ )( 
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الفصل الثالث 
في الثناء على الباكين عند تلاوة القرآن 
وبيان فضل البكاء من خشية الله تعالى 


قال الله سبحانه مثنياً على أشرف خلقه: 

إذا ليت اَم روأ سجدَا وكيا 2748. 

قال ابن سعدي7"؟: #إخروا سجداً وبكياً» ؛ أي : خحضعوا لآيات 
الله وخشعوا لهاء وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما 
أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم . 

وقال سبحانه في صالحي أهل الكتاب: 


الم مه ار كا ل ع مف ا كك ا سعد 
إذَ أن أو لمن منود دا سل لم يون دقان سجّدًا ** ويَقولونَ 


د 
ا ا ل 0 ده ب د ,+ع دي رسلا لم لير 
سْبَحن رَننآ إن كن وَعَدُ ريْنا لمفعولا +* وَيَخِرُونَ لِلأَدقَانِ بكو وَيَرِدهْرْ 


ع 2204 
١ 3 8 0 3 3 2‏ 5 
قال أبن جرير : يقول تعالى ذكره: ويخر الذين أوتوا العلم من 
لق مريم: /90. 
)١(‏ «(تفسيره» (7/ .)5١9‏ 
(*) الإسراء: .1١9-3١1/‏ 


.)١150 //8(»هريسفت١"‎ )5( 
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مؤمني أهل الكتابين من قبل نزول الفرقان» إذا يُثْلى عليهم القرآن 
لأذقانهم يبكون» ويزيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر خشوعاً؛ 
يعني : خضوعاً لأمر الله وطاعته واستكانة له. 

قال ابن سعدي7©: وهؤلاء كالذين مَنَّ الله عليهم من مؤمني 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم في وقت النبي يكل بعد 
ذلك. 

ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا قرأتم سجدة 
سُبحَان نّ4 فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عين أحدكم» 
فليبك قلبه"" . 

وروى ابن جرير وغيره”” عن عبد الأعلى التيمي : إن من أوتي 
: من العلم ما لم يبكه لخليق أن لا يكون أوتي علماً ينفعه» لأن الله نَعمت 
العلماء فقال: 8 إنَّ اَذ نَ أونأ للم ين كنوه إذا يمل عَلهِمْ يحون كدان 4 
الآيتين. 

(فائدة): قوله تعالى: #ويخرون للأذقان يبكون»*؛ قال 
الالوسي”*؟2: أي باكين من خشية الله تعالى» ولما كان البكاء ناشكاً من 
الخشية الناشئة من التفكر الذي يتجدد جيء بالجملة الفعلية المفيدة 
للتجدد. 


(تنبيه) ذكره القاسمي في «محاسن التأويل)”*؛ قال: دل نعت 


.)١75 7/50 «تفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر: «محاسن التأويل» .)81١ /1٠١(‏ 

() انظر: «جامع البيان» (// 156)» و «الدر المنثور» (0 / /517 37 . 
(4:) «تفسيره» .)١9١ /١0(‏ 
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هؤلاء ومدحهم بخرورهم باكين على استحباب البكاء والتخشع» فإن 
كل ما حمد فيه من النعوت والصفات التي وصف الله تعالى بها من 
أحبه من عباده يلزم الاتصاف بهاء كما أن ما ذمّ منها من مَقَنَه منهم 
يجب اجتنابه . 

وقال جل ثناؤه منكراً على المشركين تعجبهم من القرآن 
وضحكهم وعدم بكائهم : 

« أن هذا لريب تَجَبوَْ * وَتَنْحَكونَ ولا بَكوْنَ * وَأدث سَودُون774 . 

قال ابن سعدي: #وتضحكون ولا تبكون»*؛ أي: تستعجلون 
الضحك والاستهزاء به» مع أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس» وتلين 
له القلوب» وتبكي له العيون» سماعاً لأمره ونهيه» وإصغاءً لوعده 
ووعيده. والتفاتاً لأخباره الصادقة الحسنة. «وأنتم سامدون»؛ 
أي : غافلون لاهون عنه وعن تدبره» وهذا من قلة عقولكم وزيف 


أديانكم . 


فصل 
قال شيخ الإسلام''': وما يحصل عند الذكر المشروع من البكاء 
ووجل القلب واقشعرار الجسوم فمن أفضل الأحوال التي جاء بها 
الكتاب» أما الاضطراب الشديد والغشي والصيحان؛ فإن كان صاحبه 
لم يعلم ما هو عليه لم يُلَمْ وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب» والقوة 
والتمكن أفضل» كما هو حال النبي كَل وأصحابه» وأما السكون قسوة 


زفق النجم : .١-84‏ 


(؟) «مختصر الفتاوى المصريةا (ص )٠١١‏ بتصرف يسير. 
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وعن الفضل بن عيسى الرقاشي قال: ما تلذذ العابدون ولا 
استطارت قلوبهم بشيء كحسن الصوت بالقرآن» وكل قلب لا يجيب 
على حسن الصوت بالقرآن فهو قلب ميت . 

قال الفضل: وأي عين لا تهمل على حسن الصوت إلا عين 
غافل أو لا.2. 

وعن الحسن قال: لم يزل الناس على ذلك؛ يبكون عند الذكر 
وقراءة القرآن'' , 

وعن عبد الله بن عبيدة؛ أن نفراً اجتمعوا في حجرة صفية بنت 
حي زوج النبي عل فذكروا الله وتلوا القران وسجدواء فنادتهم 
صفية : هذا السجود وتلاوة القرآن؛ فأين البكاء؟ !0" . 

وعن صالح المُرّي قال: قرأت القرآن على رسول الله في المنام 
فقال لى : يا صالح» هذه القراءة» فأين البكاء؟ ! 

قلت : ذكرتها للمؤانسة . 

وعن الحسن البصري قال: قُرَاء القرآن ثلاثة: رجل اتخذه 
بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس. وقوم قرؤوا 
القران؛ حفظوا حروفه» وضيعوا حدوده» واستجروا به الولاة 
واستطالوا به على أهل بلادهم؛ فقد كثر هذا الضرب في حملة القرآن» 


)١(‏ «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 2)8١‏ و «حلية الأولياء» (5 / /507)» وفيه: «وكل 
قلب لا يجب»» يعني : يُخفق . 

(؟) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم .)1١1‏ 

(") «حلية الأولياء» (؟ / 080). 


و 


لا كترهم اللهُ. ورجل قرأ القرآن» فبدأ بما يعلم من دواء القرآنء 
فوضعه على داء قلبه» فأسهر ليله وهملت عيناء”" . 

(فائدة) : قال الغزالي: البكاء مستحب مع القراءة» وإنما طريق 
تكلف البكاء أن يحضر قلبه أسباب البكاء ووجه ذلك أن يتأمل ما في 
القرآن من التهديد والوعيد والموائيق والعهود» ثم يتأمل تقصيره في 
أوامره وزواجره» فيحزن لا محالة ويبكي» فإن لم يحضره حزن ولا 
بكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافيةء فليبك على فقد الحزن 
والبكاء» فإن ذلك من أعظم المصائب. 


يقول: 
'عَيْنَانِ لآ تَمَسُّهُمَا الئّارٌ: عَيْنٌّ بَكَتْ منْ خَشْيّة اللّهه وَعَيْنُ بَانَثْ 
تَحْرسُ في سَبيلٍ الله(" . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
«لا يلج الثَّارَ رَجُلٌ بَكى منْ حَشْيَة اللّه حَبَّى يَعُودَ اللَبَنُ في 
8 افا لا وم و م ل و 2 ماق 
الضّرْع ؛ ولا يجتمع غبار في سَّبِيلٍ الله وَدخان ج 7" 


.)00 «الرقة والبكاء» لابن قدامة (ص‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (1719) وغيره؛ وصححه شيخنا بشواهده في «تخريج المشكاة» 
(1م). 

(؟) أخرجه الترمذي (75711)» وقال: لحسن صحيح»» والنسائي (7 / »)١7‏ والحاكم (؟ 
2:5١ /‏ وصححه. ووافقه الذهبي» وأخرجه غيرهم» وصححه شيخنا في «تخريج 
المشكاة» برقم (7"858) . 


١ 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي كك قال: 

ايمر شَيْء حب إلى الله من رين ورين : قطرَة ة منْ دُمُوِع في 
حَشْيَة الل وَقَطرَةٌ كم هرَاقُ في سَِيلٍ الله وكا الأَثَرَان : ند في 
سيبل الله وَألدُ في فَرِيضَة من قرائض اللده1©. 

وفي «الصحيحين)”" وغيرهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي َك قال : 

اسَبْمَة يُظلَّهُمْ اللُّ في ظلَه يَوْمَ لآ ظلّ إل ظلَه : الإمَامُ العَادِلُ» 
ا رَبّه وَرَجُلُ لَه مُعلَقُ في المَسَاجِدِء وَرَجُلان 
تسا في اللّه اجْتَمَعَا عَلَيْه وه ها عه وَرَجلُ طبه هات مَنْصِبٍ 
15 فَقَالَ: إنّي أَحَافُ اللَّىَ وَرَجُلُ تَصِدّق أحفى عَنَّى لآ تَعْلم 
شِمَالَّةُمَا ُْفقُ يمن وَرَجُلُ ذَكَرَ الله خَالِيا فَقَاضَتْ عَيْنا) . 

وروى خالد بن مَعْدَانَء عن كعب الأحبار قال: لأن أبكى من 
خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهب" . ْ 

وقال بعض السلف: ابكوا من خشية الله» فإن لم تبكوا 
فتباكوا» . 

(فائدة): قال ابن القيم””: التباكي نوعان؛ محمود ومذموم: 
فالمحمود؛ أن يُستجلب لرقة القلب ولخشية الله» لا للرياء والسمعة» 


. )"110( وغيره» وحسنه شيخنا في «تخريج المشكاة؛‎ )١74( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (5 / 1478 - فتح) وفي مواضع أخر» و «صحيح مسلم" (رقم 
.)0١‏ 

49 «سير أعلام النبلاء» (1/ .)49١1-9‏ 

(5) «زاد المعاد1(4/ 185-1486). 

(4) «زاد المعاد»(١/‏ 186). 
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والمذموم؛ أن يُجتلب لأجل الخلق . 
وعن أبي إسخق القَرّاري؛ عن سفيان قال: البكاء عشرة أجزاء : 
جزء لله وتسعة لغير اللهء فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير7©. 


)1( ااسير أعلام النبلاء» (/ا/ 3568). 


رذ 


73: 


الفصل الرابع 
فى خوف المسلف من النفاق 


وإنما عقدت هذا الفصل وجعلته هنا في هذا الكتاب لمناسبة أن 
القراء أكثر الناس عرضة للنفاق» وأقرب أهل الإسلام إلى الوقوع فيه 
كما نبهت عليه في «المقدمة» من قول الدبي كله : 

0 مُتَافقي أي كاوها . 

وأشرت هناك إلى ما رواه ابن بريدة عن أبيه قال: خرج بريدة 
عشاء فلقيه النبي كَلِدٌه فأخذ بيده فأدخله المسجدء فإذا صوت رجل 
يقرأء فقال النبي كه : 

شاه شراي15تأنكك بريدة: - الحديف: وليه: 

قال: فلما كان في القابلة خرج بريدة عشاءء فلقيه النبي 
يكل فأخذ بيده فأدحله المسجدء فإذا صوت الرجل يقرأء فقال النبي 

«أَتَقُولُهُ مُرَاءِ؟». فقال بريدة: أتقوله مراء يا رسول الله؟ فقال 
النبي كله : 


فإذا الأشعري يقرأ بصوت له في جانب المسجد... 


70 


الحديث2©00 

وذكر الومام البخاري في (صحيحه» في (باب خوف المؤمن من 
أن يحبط عمله وهو لا يشعر» قول ابن أبي مليكة ة: أدركت ثلاثين من 
اسحاب لني ل كلهم يغاف الاق على نقسه. ‏ 
أجلهم عائشة ال عر سا ري 
وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة» فهؤلاء ممن سمع منهمء وقد 
أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء؛ كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاص» وقد جز م بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال» ولم ينقل 
عن غيرهم خلاف ذُلك» فكأنه إجماع وذلك لأن المؤمن قد يعرض 
عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص» ولا يلزم من خوفهم 
ذلك وقوعه منهم. ٠‏ بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى 
رضي الله عنهم» وقال ابن بطال: : إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم 
حتى رأوا من من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره» فخافوا أن 
يكونوا داهنوا بالسكوت. اه. 

وذكر - أعني البخاري - قول إبراهيم التيمي : ما عرضت قولي 
على عملي إلا خشيت أن أكون مُكَدَباً. 

قال الحافظ : قوله: : (مُكذبا) يروى بفتح الذال؛ يعني خشيت أن 
يكذبني من رأى عملي مخالفاً لقولي» فيقول : لو كنتٌ صادقاً ما فعلتٌ 
خلاف ما تقول. وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. ويروى بكسر 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد في «المسند» (0 / 4»؛» وصححه شيخنا الألباني عليه 


رحمة الله. 
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الذال وهي رواية الأكثر» ومعناه: أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية 
العمل» وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقَّضّر في 
العمل» فقال: «إحكير مَقَنًا عِند اله أن تَقُونُوا مَا لا تَنُموت 2004 
فحَشي أن يكون مكذباً؛ أي : مشابهاً للمكذبين. 

وقال الحافظ : قال جعفر الفريابي : حدثنا قتيبة» حدثنا جعفر بن 
سليمان» عن المعلى بن زياد سمعت الحسن يحلف في هُْذا المسجد 
بالله الذي لا إله إلا هو؛ ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو من النفاق 
مشفق» ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان 
يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق'"". 

وقال أحمد بن حنبل في «كتاب الإيمان»: حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا هشام» سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا 
وهو يخاف النفاق. وما أمنه إلا منافق. انتهى كلام الفريابي نقلاٌ عن 
«الفتح». 

فصل 

وروى الذهبي في «السير)”" بإسناده ‏ وصححه -: عن جُبَيْر بن 
قير ؛ أنه سمع أبا الدرداء وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد 
يتعوذ بالله من النفاق» فأكثر التعوذ منه» فقال جبّير: وما لك يا أبا 
الدرداء أنت والنفاق؟! فقال: دعنا عنك» دعنا عنك» فوالله إن الرجل 
ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. اه. 


)١(‏ الصف:". 


زفق وصحح الحافظ هذا عن الحسن . انظر: «الفتم» (1/ .)١1١‏ 
9 (5/ 5م 


ذا 


وعن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف» 
فاستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال: لا يراني هذا أني أقرأ فيه 
كل ساعة”" . 

وعن محمد بن واسع قال: لقد أدركت رجالاً كان الرجل يكون 
رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه 
لا تشعر به امرأته» ولقد أدركت رجالاً يقوم أحدهم في الصف فتسيل 
دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه”" . 

وعنه قال: إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم 
ا 

وعن حماد بن زيد قال: كان أيوب فى مجلس فجاءته عبرة» 
فجعل يمتخط ويقول: ما أشد الزكام؛؟؟. ْ 

وعن سفيان قال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكمء لا تزيدوا 
التخشع على ما في القلب» فقد وضح الطريق» فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» ولا تكونوا عيالاً على المسلميه©©. 

وعن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: يا معشر القراء» 
اسلكوا الطريق» فلئن سلكتموه لقد سبقتم سبقاً بعيدً» ولئن أخذتم 
يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيد”"©. 


.)50١١ «الحلية»(5/‎ )١( 

(؟) «الحلية»(؟/ 9 7). 

(*) «الحلية» (؟ / /0710. 

(4) «سير أعلام النبلاء» (5/ .)3١‏ 

(0) «الحلية» (50/ 85"). 

(7) «حلية الأولياء» »)3٠ / ١(‏ وذكره شيخ الإسلام في بعض كتبه بلفظ : يا معشر القراءء - 
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وعن حماد بن زيد قال: دخلنا على محمد بن واسع في مرضه 
نعودهء قال: فجاء يحيى البكاء يستأذن عليه» فقالوا: يا أبا عبد اللى 
هذا أخوك أبو سلمة على الباب. قال: من أبو سلمة؟ قالوا: يحيى. 
قال: من يحبى؟ قالوا: يحيى البكاء ‏ قال حماد: وقد علم أنه يحيى 
البكاء ‏ فقال: إن شر أيامكم يوم نسبتم فيه إلى البكاء”" . 


وعن ابن شوذب قال: حضر محمد بن واسع محضراً فيه بكاء؛ 
فلما فرغوا أتوا بالطعام» فتنحى محمد بن واسع ناحية فجلس» فقالوا 
له: يا أبا بكر ألا تدنوا إلى الطعام فتأكل؟ قال: إنما يأكل من بكى . 
كأنه يعيب عليهم الطعام بعد البكاء أو مع البكاء”"". 


وعن مالك بن دينار قال: إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب 
الصبيان بالجوز””". 


قلت: يعني القراء الذين يريدون الدنيا ويراقؤون الناس 


د واد ند عاد يلد 
ني دن لان ان 


استقيموا وخذوا بطريق مَنْ قبلكم؛ فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقاً بعيداًء ولئن 
أخذتم يميناً أو شمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً. 

.)7410 «الحلية»(؟/‎ )1١( 

(؟) «الحلية»(؟7/ 41 "7). 

(”) «الحلية» (؟/ ه/ا"). 
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الباب الثاني 


الفصل الأول: في بكاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وبكاء أتباعهم من أهل العلم واليقين. 

الفصل الثاني : في بكاء النبي كَل 

الفصل الثالث : في بكاء الصحابة رضي الله عنهم . 
الفصل الرابع : في بكاء التابعين ومن بعدهم رحمهم الله. 


١ 


:5 


الفصل الأول 
في بكاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم من أهل العلم واليقين 


قال الله تعالى بعد أن ذكر نبأ جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : 


ا رليك النِينَ ) - مهو عر ان ع لي ل لل ع يي ع ص تس لم بي 
و لِيِكَ الزين ) تعم أل ا و 
5 7 م وَإشكن اه ل 020 حوس ا اعم 


نوبي ذا ل عل لنت اين حرو سيدا 


قال ابن جرير: قوله تعالى ذكره: #إإذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن* ؛ يقول: إذا تتلى على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين”"" أدلة الله وحججه التي أنزلها عليهم في كتبه خَرُوا لله سجداً؛ 
استكانة له وتذللاً» وخضوعاً لأمره وانقياداً. #وبكياً»؛ يقول: حَدُوا 
سجداً وهم باكون» والبُكيّ: جمع باك» وقد يجوز أن يكون البكي هو 


.08 مريم:‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير في #تفسيره»: ليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط من جنس الأنبياء 
عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشيخاص إلى الجنس . 
قلت: فعلى هذا فإن سيد الأنبياء يٍ يدخل ضمن هذه الآية» فيكون ترتيبي لفصل «بكاء 
النبي» بعد فصل «بكاء الأنبياء» من باب التخصيص بعد التعميم» فليعلم. - 


او 


البكاء بعيئه . 

ثم روى عن الأعمشء عن إبراهيم قال: قرأ عمر بن الخطاب 
سورة (مريم» فسجد وقال: هذا السجودء فأين البكيّ؟! يريد: فأين 
البكاء . 

(فائدة): قال القاسمي: «إأولئقك#؛ ما فيه من معنى البعد؛ 
للإشعار بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل . 

(فائدة أخرى): هذه الآية من الآيات التى يستحب السجود 
عندها للتالي والمستمع. قال ابن كثير: أجمع العلماء على شرعية 
السجود ههنا اقتداء بهم واتباعاً لمنوالهم . اه. 

ثم قال الله تعالى : 7 «#خَلْفٌ من بََيٍ حَلْفُ أصَاعُوأ ألصَلَوة وأتَبَعُوأ 
مهوت مَسَوْفَ يَلْقونَ عا * إِلَامَن تَابَّ» الآية . 

قال القاسمي: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة©؛ 
أي: المتضمنة للسجود والأذكار المستدعية للبكاء» وإذا أضاعوها 
فهم لما سواها من الواجبات أضيع؟ لأنها عماد الدين وقوامه وخير 
أعمال العباد. #واتبعوا الشهوات»*؛ أي: فأتوا بما ينافي البكاء 
والأمور المرضية من الأخلاق والأعمال» من الانهماك في المعاصي 
التي هي بريد الكفر. #إفسوف بلقون غياً4؛ أي: شراً. «إلا من 
تاب#؛ أي : عن ترك الصلوات واتباع الشهوات . 

وقال عز وجل فيمن هدى من القسيسين والرهبان: 

فا وإ سمطوأمآ ل ِل امول وك متمد يَِيسُ ورت الدّضع ماروأ 
عن لحي يلوت ربنَاءَامَنّاق كسام الشهدين 746 . 


)١(‏ المائدة: 87م. 


5: 


منهاء كفيض النهر من الماء وفيض الإناع» وذلك سيلانه عن شدة 
امتلائه . 

قال: وقوله: #إمما عرفوا من الحق»؟ يقول: فيض دموعهم 
لمعرفتهم بأن الذي يتلى عليهم من كتاب الله الذي أنزله إلى رسول الله 
00 
حق. 

وروى هو والنسائي في «تفسيريهما»» قالا: حدثنا عمرو بن 
علي » قال: حدثنا عمر بن علي بن مُقدّم قال: سمعت هشام بن عروة 
يحدث عن أبيه » عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية ف 
النجاشي وأصحابه : # «#وإدًا سَمِعُوأ مآ أيِْلَ ِل الرَسُولٍ ركه متهم يَنيسُ 
يت ادمع 4 . 

قلت: وإسناده ظاهر الصحة» إلا أن عمر بن علي بن عطاء بن 
مُقَدّم قال الحافظ في «التقريب»: «كان يدلس شديدا». قلت: لكنه هنا 

0 5 5 م2 2 4 جرم مس ص لس 

وتقده!"©» الكالام على قوله ا إن لذن أوأ لْعِلْمّ ين قبلوه إذا 
نَل عَم يرون دقن سيدا * وبفرأون نكن رَزن إن كن وعد رين لمفمُولا * 
كرون ادنكو وَيَزِبد هو حَموءًا 49 . 


.,)59- انظر: (صفحة لاا‎ )١( 


0 


كع 


الفصل الثاني 
في بكاء النبي كَكةِ عند تلاوة القرآن وسماعه 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَكِةِ : 

«افْرَأْعَلَنَ). قال: قلت : آقرأ عليك وعليك أنزل؟! 

1 24 ' 4 ار تقر عار كرت واه 

قال: (إِنِي أشتهي (وفي رواية: أحبٌ) أن أسْمَعَهُ منْ غيْري». 

قال: فقرأت «النساء» حتى إذا بلغت : ظ َكيف إِدَا فنا من كل 
ّم بهد وَجِفَهَا يك عَلَ عنؤْككه كِيدًا74". قال لي: «كُفت - أو - 
أَمْسك» (وفى رواية) : «حَسْيُكَ الْآنَ) . فرأيت عينيه تذرفان29 . 

(وفي رواية): رفعت رأسي» أو غمزني رجل إلى جنبي» 
فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل . 

(وفي رواية): قال لي رسول الله كَل وهو على المنبر: «افُرَأ 
عَلَنَ). 


(وفي رواية): فقرأ عليه من أول سورة «النساء؟ . 


.4١ النساء:‎ )١( 
كتاب صلاة‎  6٠١( و9/ 17 و15 و98 فتح)؛ ومسلم‎ 79٠١ / 8( (؟) أخرجه البخاري‎ 
المسافرين - باب فضل استماع القران وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند‎ 

القراءة والتدبر) . والرواية الثالثة إلى الأخيرة له. 


و5 


(وفي رواية): قال: قال النبي كَل: : «شهيداً مَا مُث فيهمْ و 
مَا كُنْتُ فِيهم» . 

قال ابن بطّال : إنما بكى وك عند تلاوته هذه الآية لأنه مَل لنفسه 
أهوال يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق 
وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف» وهو أمر يَحِقٌ له طول البكاء. 

قال الحافظ ابن حجرا '؟: والذي يظهر أ نه بكى رحمة لأمته؛ 
اسل 1لا بد اميق عله معدي وعملهم قد لا يكون 
مستقيماً؛ فقد يفضي إلى تعذيبهم والله أعلم . 

قال المراغي”": فانظر كيف اعتبر بهذه الشهادة الشهيد الأعظم 
يه فبكى لتذكر هذا اليوم» وهل نعتبر كما اعتبر» ونستعد لهول ذلك 
اليوم باتباع سنته» ونجتهد في اجتناب البدع والتقاليد التي لم تكن في 
عهده» وبذا نكون أمة وسطأ لا تفريط عندها في الدين ولا إفراط» لا 

في الشؤون الجسمية ولا في الشؤون الروحية» أو نظل في غوايتنا 
تقليداً للاباءء» فنكون كما قال الكافرون: 8 إِنَا وَجَدَئَ ءَابََكَاعك َك وَإِنَا 
عل اهم مُقََدُ 0 و77 


وعن عبد الله ب بن الشخّير رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
كه يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرّحَى” *؟ من البكاء 205 . 


.)14 «الفتح»(9/‎ )١( 

(؟) «تفسيره» (0 / 44). 

) الزرخرف: 77. 

(5) (الرحى): معروفة» التي يطحن بها. قال الخطابي: أزيز الرحى: صوتها وجرجرتها. 
(معالم» . 

)2 أخرجه أبو داود )3١4(‏ بالرواية الأولى» والنسائي (1/ 17)» والترمذي في «الشمائل»- 


8 


(وفي رواية): ولجوفه أزيز كأزيز المرْجّل من البكاء. 
أي: صوت كصوت القذر إذا غلت. 
قال ابن الأثير في «النهاية»: أي خنين من الخوف» بالخاء 


المعجمة؛ وهو صوت البكاء. وقيل: هو أن يجيش جوفه ويغلي 
بالبكاء . 


وعن حارثة بن مُضَرٌبٍء عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم 
بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله كه تحت 
3 5 1 )غ0( 
شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح'”'. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن النبي يَِهِ تلا قول الله عز 


ا _ ل 0 
وجل في إبراهيم : لآ رب إِتَّنَّ أضْلنَ كيرا من لاس من يعن فَإِنَمْ مق * 
- 


الاية'"». وقال عيسى عليه السلام : ا إن تدهم نهم بادك وَإن تَفْفرَ لَهُمَ 
نك أت الْعزيرٌلذكير 74" فرفع يديه وقال: 

«النّهُمّ أتتي أَمَتِي»» وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل» 
اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسأله» فأخبره رسول الله وَكْهِ بما قال وهو أعلم - 
فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك 
لائ 640 ١‏ 
ووو ١‏ 


ح- (رقم 17371) بالرواية الثانية؛ وغيرهم. وقوى إسناده الحافظ في «الفتح» (5/ .)95١5‏ 

2051601 أخرجه ابن خزيمة في «صحيحها (رقم 2)899 وابن حبان (5 / 5 / رقم‎ )١( 
. وغيرهماء وإسناده صحيح‎ 

زفق إبراهيم : ارك 

.1١1١8 المائدة:‎ )*( 

(4) أخرجه مسلم )1١37(‏ وغيره. 


1: 


رأ المغرب بالطود. افلما بلغ هذ الآ الفا كران 
ل كاد قلبي أن را 

د(وفي رواية) : قال جبير : فلما سمعته يقرأ: ا م خْلِف وأ من عير مه 
م هُمْ كشوت » إلى قوله : طا أت متعم بلطن يرن 04©؛ كاد 


(وفي رواية): سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالطورء وذلك 
أول ما وقر الإيمان في قلبي. 

قوله: (كاد قلبي يطير)؛ قال الخطابي”'؟: كأنه انزعج عند سماع 
هذه الاية لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنته» ففهم الحجة فاستدركها 
بلطيف طبعه» وذلك من قوله تعالى: #أم خلقوا من غير شيء»؛ 
قيل: معناه ليسوا أشد خلقاً من خلق السماوات والأرض» لأنهما 
خلقتا من غير شيء؛ أي: هل خلقوا باطلاً لا يؤمرون ولا يُنْهُون؟ 
وقيل: المعنى: أم خلقوا من غير خالق؟ وذلك لا يجوز فلا بد لهم 
من خالق. وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم» وذلك في 
الفساد والبطلان أشدء لأن ما لا وجود له كيف يَخلق؟! وإذا بطل 


)١(‏ الطور: 6ما_ل/الا. 

(؟) أخرجه البخاري (8 / 7١‏ فتح) بهذا اللفظء وأخرجه (5/ 147) وفي مواضع 
أخرى؛ ومسلم (471) كلاهما مختصراً. والرواية الثانية في «سنن ابن ماجها برقم 
(*87)» والثالثة في «صحيح البخاري» (1/ 37١77‏ فتح) 

9) الطور: 78. 


507 /2( نقلا عن «الفتم)‎  )( 


الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً. 


ثم قال: #إأم خلقوا السماوات والأرض#؛ أي : إن جاز لهم أن 
يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السماوات والأرضء وذْلك لا 
يمكنهم» فقامت الحجة. 

ثم قال: #إبل لا يوقنون»» فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمان» 
وهو عدم اليقين الذي هو موهبة من الله ولا يحصل إلا بتوفيقه» فلهذا 
انزعج جبير حتى كاد قلبه يطير» ومال إلى الإسلام . اه. 

قال الحاذئ2©91: ويستفاد من قوله: (فلما بلغ هذه الآية)؛ أنه 
استفتح من أول السورة» وظاهر السياق أنه قرأ إلى آخرها . 

(فائدة): قال ابن القيهو”©: أما بكاؤه كك فكان من جنس 
ضحكه؛ لم يكن بشهيق ورفع صوتء, كما لم يكن ضحكه بقهقهة, 
ولكن كانت تدمع عيئاه حتى نهملا ويُسْمَع لصدره أزيز» وكان بكاؤه 
تارة رحمة للميت» وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليهاء وتارة من 
خشية الله» وتارة عند سماع القران» وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال 
مصاحب للخوف والخشية . 


)0غ( «الفتح» (/ / “ا 
(؟) «زاد المعاد» /١(‏ 1487). 


0, 


رلك 


الفصل الثالث 
في بكاء الصحابة رضي الله عنهم 


أبو بكر 

الصديق الأكبر» خليفة رسول الله َك وصاحبه» وأحب الرجال 
إليه» وثاني اثنين إذ هما في الغارء عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي 
التيمي . وهو أول من آمن برسول الله يَكةِ من الرجال» ومواقفه في عصر 
النبوة وفي مدة خلافته أعظم من أن يشار إليها في مثل هذه الترجمة . 

أخرج البغارئ فى «صديت!: عن ابن شهاب» عن حمزة بن 
عبد الله؛ أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله يَكةٍ وجعه قيل 
له في الصلاة» فقال: «مُرُوا أبَا بكر َليُصَّلٌّ بالنئّاس». قالت عائشة: إن 
أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء . قال: «مُرُوهُ فِيُصَلَّى) . فعاودته» 
قال: امُرُوهُ فَيُصَلَّى نكن صَرَاحبُ يُوسُفَ. 

وأخرج مسلم في ١اصحيحه”''2:‏ من رواية حمزة بن عبد الله بن 
عمرء عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله يك بيتى قال: «مُرُوا أب 


١76 /5( )1١(‏ -_فتح)» ولعله في مواضع أخرى. 
(؟) الحديث (رقم 44) من كتاب الصلاة باب 7١‏ . 


ارك 


بكر فليْصَّلٌّ بالئّاس». قالت: فقلت: يا رسول الله» إن أبا بكر رجل 
رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعهء فلو أمرت غير أبي بكر! قالت: 
والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول 
الله يَلِِ. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاً» فقال: «لِيْصَلُ بالنّاس أَبُو 
بَكْرء فَإنَكُنَّ صَوَاحبُ يُوسّفَ». 

وعنها رضي الله عنها قالت: لم أعقل أَبَوَيّ قط إلا وهما يدينان 
الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يله طرفي النهار؛ 
بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض 
الحبشة» حتى بلغ بَرْكَ الغماد لقيه ابن الدَّغِنة وهو سيد القارة- 
فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح 
في الأرض وأعبد ربي . قال ابن الدّغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخْرُجَ 
ولا يُخْرَج» إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جار» ارجع واعبد 
ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الذَّغِنة» فطاف ابن الدّغِنة عشية 
في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخرج مثله ولا يُخرج» 
أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحمء ويحمل الكل» 
ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق؟! فلم تكذب قريش بجوار 
ابن الدّغئة» وقالوا لابن الدّغنة: مر أبا بكر فليعبد ربّه في داره» 
فليصل فيها وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن بهء فإنا 
نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدّغِنة لأبي بكرء فلبث 
أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير 
داره. 


ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره» وكان يصلى فيه ويقرأ 


كن 


القرآن» فيتقذف”'' عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه 
وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكَاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» 
فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين . الحديث”" . 

وقال الإمام الذهبي: قرأت على أبي محمد عبد الخالق بن 
عبد السلام ببعلبك» أنا عبد الرحمن بن إبراهيم» أنا أبو الحسين 
عبد الحق اليوسفي» أنا أبو سعد بن خُشّيشء أنا أبو علي الحسن بن 
أحمد» أنا ميمون بن إسخق» ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن 
بُكير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
لقد تُحدث بأمري في الإفك واستُفيض فيه وما أشعر. 

إلى أن قالت: فقال الرجل الذي قيل له ما قبل حين بلغه نزول 
العذر: سبحان الله! فوالذي نفسي بيده ما كشفت قط كنف أنثى. 
وكان مطح يتيماً في حجر أبي بكر ينفق عليه» فحلف لا ينفع مشطحا 
بنافعة أبداًء فأنزل الله : « وَلايَأئلٍ مضل مَك س4 إلى قوله : 
« ألا ون أن يَمْفِرَ أله لَكُرِ76". فقال أبو بكر : بلى والله يا رب» إني 
أحب أن تغفر لي . وفاضت عيناه فبكى» رضي الله عنه. 

قال الذهبي”؟؟: وهُذا حديث عالٍ حسن الإسناد. 


)١(‏ وفي رواية معلقة (4 / 0 - 5لا فتح): افيَتَقَضّف»0. قال الحافظ : «أي يزدحمون 
عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر» وأطلق يتقصف مبالغة» قال 
الخطابي: هذا هو المحفوظ» وأما «يتقذف»؛ فلا معنى له» إلا أن يكون من القذلف؛ 
أي : يتدافعون فيقذف بعضهم بعضاً فيتساقطون عليه فيرجع إلى معنى الأول» . 

(؟) أخرجه البخاري (1/ 3157-177١‏ فتح) . 

(9) النور: 77. 

(5) "تاريخ الإسلام» ١‏ / 3107)» وأخرجه البخاري تعليقاً (4 / 441 - 488 - فتح) دون 
ذكر بكاء أبي بكر عند الآية» فقال: وقال أبو أسامة» عن عروة قال: أخبرني أبي عن - 
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وعن الأعمش» عن أبي صالح قال: لما قدم أهل اليمن زمان 
أبي بكر وسمعوا القرآن جعلوا يبكون. قال: فقال أبو بكر : هكذا كناء 


ثم قست القلوب”". 
عمر بن الخطاب 


الفاروق» خليفة خليفة رسول الله يِه ومن أعز الله الإسلام 
به شهيد المحراب» عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح 
ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن غالب القرشي 
العدوي: أبو حفصء أمير المؤمنين وأول من سمي بذلك» تمت في 
عهده الفتوحات العظيمة: مناقبه كثيرة وفضائله جليلة؛ أبو بكر وهو 
وزبرا رسول الله يَهِ وسيدا كهول أهل الجنة. قال ابن مسعود: كان 
إسلام عمر فتحاء وكانت هجرته نصراء وكانت إمامته رحمة . 


قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف 
يقرأ: ل إِنمَا أَمَكوأبَئ صَحْرٍْإِكَئه14". 


1-2 عائشة. 
قلت: وحديث الإفك مخرج في «الصحيحين» بإسناد آخر متصلاء وإنما ذكرت هذه 
الرواية لما فيها من بكاء أبي بكر عند الآية» وقد وصلها الذهبي وحسن إسنادها كما 
رأيت. 

.0"5-# /1١( «الحلية»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري هكذا معلقاً (؟ / 1٠١7‏ - فتح)؛ ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(1/ 017» وابن سعد في «الطبقات» (7 / 2))١57‏ وسعيد بن منصورء كلهم عن ابن 
عيينة» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» سمع عبد الله بن شداد. وزاد 


الأخير: «في صلاة الصبح». وانظر: «الفتح». 


05 


قال ابن فارس: نشج الباكي ينشج نشيجاً؛ إذا غص بالبكاء فى 
حلقه من غير انتحاب. وقال الهروي: النشيج صوت معه ترجيع كما 
يردد الصبي بكاءه في صدره . وفي «المحكم»: هو أشد البكاء0 , 
صفوف”". 

وعن عبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر صلاة الفجرء فافتتح 
اسورة يوسف») فقرأهاء حتى إذا بلغ : « وَبْيْضَتَ يناه مرك الْحُؤن مهو 
ك4 بكى حتى انقطع » فركع”. 

وعنه: لما انتهى إلى قوله: 9 إنَّم] أفكأ بي وَحُرْنإِلَ لله » 

0000-7 55 4310 
بكى حتى سّمع نشيجه من وراء الصفوف 

وعن علقمة بن وقاص قال: صليت خلف عمر بن الخطاب» 
فقرأ ااسورة يوسف»ء فكان إذا أتى على ذكر يوسف سمعت نشيجه من 


وراء الصفوف© . 


١ 


17 مح دي 1 عكر به ل ل لكل ع سح سار عه سير 
ص توك عنهم َال يتأسق عل يوسفٌ وَابْيِضّتٌ يناه مرب الْحُن هَهُوٌ 
7 بر 


لق نقلاً عن «الفتح». 

(؟) «الحلية»(1/ 09). 

(9) «الرقة والبكاء» لابن قدامة (ص 150). 
() المصدر السابق. 

(0) ”الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 4307). 


/اه 


ات 7ر0 تعَلمُورت234, 

#وتولى عنهم4؛ أي: أعرض عن بنيه كراهة لما جاؤوا ب 
#وقال يا أسفا على يوسف*»؛ أي : يا حزني الشديد! و(الأسف): 
أشد الحزن والحسرة على ما فات. #وابيضت عيناه من الحزن»؛ 
وذلك لكثرة بكائه . 

قال الزمخشري: إذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواد العين» 
وقلبته إلى بياض كدر . 

قوله: #إفهو كظيم»؛ أ مملوء من الغيظ على أولاده ولا 
يُظهر ما يسوؤهم» (فعيل) بمعنى (مفعول)» كقوله: 00 
فهو بمعنى (فاعل) . 

#إقالوا»؛ أي : أولاد يعقوب لأبيهم على سبيل الرفق به 
والشفقة عليه: #تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً» ؛ أي : 
بريفيا ع اود #أو ا 3 0 

لإقال إنما أشكو 0 أي : غمي 0 #إوحزني إلى 
ال أي : لا ل ٠‏ إننا أشكر إلى وني 


.485-/814 يوسف:‎ )١( 


)0 القلم: 4 


0 


يوجب حسن الظن به» وهو مع ظن عبده به""“. 


وقال الطبري”©: حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: قرأ عمر بن الخطاب «اسورة 
مريم» فسجد وقال: هذا السجود. فأين البكيَ؟! 

وعن حَيّى قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحُبُلى يذكر؛ أن عقبة 
ابن عامر كان ا الناس صوتاً بالقرآن» فقال له عمر: اعرض 
علي سورة #براءة». فقرأها عليه» فبكى عمر بكاءً شديداً» ثم قال: 
ما كنت أظن أنها أنزلت9” . 

قال الإمام الذهبي'”2: معناه ما كأني كنت سمعتها لحسن ما 
حَبّرها عقبة بتلاوته» أو يكون الضمير في (نزلت) عائداً إلى آيات من 
السورة استغربها عمرء والله أعلم. 

وقال حفص بن حميد» عن شمر بن عطية؛ كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآبة : ا وَإِن مَمَكَْ إِلَّاوَارُهَا» يبكى 
وككولاة رقا أناسمن تسن آم ممو عدن لبها فيةة 17 


0 


.)978-155 / 9( انظر: «محاسن التأويل»‎ )١( 

(؟) «تفسيره» (17 / “011). قلت: وسقط من الإسناد بعد إبراهيم ذْكْرٌ أبي معمر» كما نبه 
عليه الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» (37/ /1717). 
وقد رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم 418) بإسناده» عن أبي خيثمة قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي 
معمر؟ أن عمر. 

(1) «الرقة والبكاء؛ لابن أبي الدنيا (رقم 07/5 . 

(1) «تاريخ الإسلام» (: / "31/1). 

(0) «التخويف من النارا (ص 195). 


4 


عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» أبو محمد أحد العشرة؛ وأحد 
الستة أهل الشورى؛ وأحد السابقين البدريين» القرشي الزهري» وهو 
أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام . «السّيّرا . 


عن سعد بن إبراهيم قال: أي عبن الركلن بخ عوق كانه وهر 
صائم؛ فقرأ: ل إِنَّديَا تكلا وَحِيمًا * وََامًا دا طْصَة وداب ه200 فلم 
يزل يبكي حتى رفع طعامه وما تعشى وإنه لصائه”" . 

تفسير الآية: 

قال ابن كثير: إإن لدينا أنكالاً؛ وهي القيود. لاوجحيماً» ؛ 
وهي السعير المضطرمة. #وطعاماً ذا غصة4؛ قال ابن عباس: ينشب 
في الحلق فلا يدخل ولا يخرج . 

وقال ابن سعدي: أي عندنا #أنكالاً»؛ أي: عذاباً شديداً 
جعلناه تنكيلاٌ للذي لا يزال مستمراً على ما يغضب الله . (وجحيماً» ؛ 
أي : ناراً حامية. #إوطعاماً ذا غصة»»2 وذلك لمرارته وبشاعتهف 
وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن. 


عائشة 
بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله كل القرشية التيمية 


.١7و17 المزمل:‎ )١( 
.)١757 «التخويف من النار) (ص‎ )( 


المكية النبوية» زوجة النبي يِه أفقه نساء الأمة على الإطلاق. 
«الْسير) . 


000 فتك يحون قبل مان ه90 


قلت: تبكي ندماً على مسيرها إلى البصرة وخروجها يوم 
9 


وعن القاسم قال: : كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليهاء 
فغدوت يوماً فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ : # فْمَرَىَ أله علا وَوَقَدءا عَدَابٌ 
أَلتَعُو و 4 وتدعو وتبكي وترددهاء فقمت حتى مللت القيام» فلذهبت 
إلى السوق لحاجتي» » ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي» تصلي 
وتبكي”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا 
وكيع ؛ عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة؛ أنها 
قرأت هذه الآية: # مَمَرى مه لَه عِتَنَاوَوَكَاعَدَابَ أَليمُوو * إِنَّاكُنَ ين 
مَل تدعو نَم هر اليد أي 2 404, فقالت: اللهم مُنّ علينا وقنا عذاب 
السموم» إنك أنت البر الرحيم. قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: 


0 


)١(‏ الأحزاب: لال 

(؟) «الحلية» (5/ 49-48). 

(9) «صفة الصفوة» (؟1/ 071). 

() الطور: /ا و78. 

0( «تفسير أبن كثير؛ (5 / 47 7)» وانظر: «مصنف أبن أبي شيبة» (؟ / 10 / رقم 3080). 


5١ 


تفسير الآيات : 

قال ابن سعدي: #إفمن الله علينا»؛ بالهداية والتوفيق. 
#ووقانا عذاب السموم#؛ أي : العذاب الحار الشديد حره. 

#إإنا كنا من قبل ندعوه»؛ أن يقينا عذاب السموم» ويوصلنا إلى 
النعيم» وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة؛ أي: لم نزل نتقرب 
إليه بأنواع العبادات وندعوه في سائر الأوقات. إإنه هو البر 
الرحيم4. فمنْ بره ورحمته إيانا أن أنالنا رضاه والجنة ووقانا سخطه 
والنار. 


0100 
2 


أبو هريرة 
الإمام الفقيه المجتهد الحافظء صاحب رسول الله كل أبو 
هريرة الدّوسي اليماني. سيد الحفاظ الأثبات . اختلف في اسمه على 
أقوال جمة ؛ أرجحها: عبد الرحمن بن صخر . «السّيّر) . 
قراءة أبي هريرة في 9 إذَا ّنس كوْرتَ4 ؛ يحزنها شبْة ارثثاء”9 . 


ا 04 
نين نديد يننا 


ابن ثعلبة» الأمير السعيد الشهيدء أبو عَمرو الأنصاري الخزرجي 
البدري النقيب الشاعر» شهد بدراً والعقبة. «الْسَيّرا . 


عن بكر بن عبد الله المزني قال: نزلت هذه الآية: © وَإِن مَتَكر 
)1١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5 / 319-5778). 


ا 


د04 ذهب عبد الله بن رواحة إلى بيته فبكى» فجاءت امرأته 
فبكت» فجاءت الخادم فبكت» وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون؛ فلما 
انقطعت عبرته قال: يا أهلاه» ما الذي أبكاكم؟ قالوا: لاندري» ولكن 
رأيناك بكيت فبكينا. قال: إنه أزيته على زول الله اية ينبئني فيها 
ربي عز وجل أني وارد النار» ولم ينبئني أني صادر عنهاء فذلك الذي 
أركا: 0 


امرأته» فقال لها: ما يبكيك؟ قالت لت: وبتك تبكي كيت . قال: 


ذكرت هذه الآية: وَإِن مَسَكْر إلا وَارهها 4 وقد علمت أني 0 
فلا أدري أناج منها أنا أم ل 7"©, 

وقال موسى بن عقبة في «مغازيه»: زعموا أن ابن رواحة بكى 
حين أراد الخروج إلى موته» فبكى أهله حين رأوه يبكي » فقال: والله 
ما بكيت جزعاً من الموت ولا صبابة لكم» ولكني بكيت جزعاً من قول 
الله عر وجل : © وَإِنَقِتَك إلاوارئقا», فأيقنت أني واردهاء فلا أدري 
أنجو منها أم ل 9©©. 


ثابت بن قبس 
ابن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن 
دق مريم: الا. 
(9) «الزهد» لابن المبارك (رقم 594). 


زفة «الزهد» لابن المبارك (رقم 05؛ وانظر: «التخويف من النار» (ص *197) . 
(4) «التخويف من النار) (ص 194-197). 


لذ 


تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» أبو محمد» وقيل: 
أبو عبد الرحمن؛ خطيب الأنصار. كان من نجباء أصحاب محمد يله 
شهد أحداً وبيعة الرضوان. «المِّيّر) . 

عن عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة فسألت عمن يحدثني 
عن حديث ثابت بن قيس بن شماسء فأرشدوني إلى ابنته» فسألتها 
فقالت: سمعت أبي يقول: لما أنزل على رسول الله يك : « إنَّ مها 
حب كل مختالٍ هَحُورٍ ١74‏ اشتد على ثابت» وأغلق بابه عليه وطفق 
يبكي» فأخبر رسول الله يق فأرسل إليه فسأله» فأخبره بما كبر عليه 
منهاء وقال: أنا رجل أحب الجمال وأن أسود قومي . فقال: 

(إنكَ لَسْتَ مِنْهُمْ» بَلْ تَعِيشٌ بِخَيْرِء وَتَمُوتُ بِخَيْرِهِ ويُدْخِلكَ الله 
الجَنَّةا . 

قال: فلما أنزل الله على رسوله يل : < كايا لين اممو لا رفوأ 
َصَوَكَكُم وق صَوْتٍ الي ولا ججهُو مول 74" فعل مثل ذلك» فأخبر 
النبي كَل فأرسل إليه» فأخبره بما كبر عليه» وأنه جهير الصوت» وأنه 
يتخوف أن يكون ممن حبط عمله» فقال النبي كك : 

ابل تَعِيشٌ حميداً وتَفئَلٌ شَهِيْدا وَيُدْخَلُكَ اللّهُ الجَنَهًا . 

فلما استنفر أبو بكر رضي الله عنه المسلمين إلى قتال أهل الردة 
واليمامة ومسيلمة الكذاب سار ثابت بن قيس فيمن سارء فلما لقوا 
مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين ثلاث مرات» فقال ثابت وسالم 
مولى أبي حذيفة: ما شكذا كنا نقاتل مع رسول الله يَللِ. فجعلا 


.18 لقمان:‎ )١( 
.7 (؟) الحجرات:‎ 


53: 


لأنفسهما حفرة فدخلا فيها فقاتلا حتى قتلا . 

وأري رجلّ من المسلمين ثابتَ بن قيس في منامه فقال: إني لما 
قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فانتزع مني درعاً نفيسة» 
ومنزله في أقصى العسكر» وعند منزله فرس يستن في طوله» وقد أكفأ 
على الدرع برمة» وجعل فوق البرمة رجلاً» فائت خالد بن الوليد 
فليبعث إلى درعي فليأخذهاء فإذا قدمت على خليفة رسول الله كَل 
فأعلمه أن عليّ من الدّين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق» وإياك أن 
تقول هذا حلم تضيعه. قال: فأتى خالد بن الوليد فوجه إلى الدرع 
فوجدها كما ذكر» وقدم على أبي بكر رضي الله عنه فأخبره» فأنفل أبو 
بكر رضي الله عنه وصيته بعد موته» فلا نعلم أن أحدا جازت وصيته 
بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شماس"'"©. 


ان 


صاحب رسول الله كَلِله» أبو رقَيّة تميم بن أوس بن خارجة بن 
سودة" بن جَذِيمّة اللخمى الفلسطينى. كان عابداً بَلاءٌ لكتاب الله. 
«الْسَيّرا . 

عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك 


زحفق قال الهيثمي في «المجمع» (9 / 757): «رواه الطبراني» وبنت ثابت بن قيس لا 
أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيحء والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية؛ فإنها 
قالت: سمعت أبي» والله أعلم». 
قلت: وأخرجه الحاكم (1 / 120؟) بنحوه» وأصله في «الصحيحين» من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

(؟) وقيل: سَّوَاد. 


>50 


2 
سر 


من كتاب الله يركع ويسجد ويبكي: 8 أمْ حَسِب لذن 
أن مكف كَلَدِينَ َامَتُوا ولوأ أل 1 َ و سس ا 
7 الاين 

قلت : يات تفسير: اليو , 


لد عاد واد 
0 


عبد الله بن عمر 

ابن الخطاب» الإمام القدوة شيخ الإسلام» أبو عبد الرحمن 
القرشي العدوي المكي ثم المدني» أسلم وهو صغير» ثم هاجر مع أبيه 
ولم يحتلم » واستصغر يوم أحد» فأول غزواته الخندق, وهو ممن بايع 
تحت الشحرة. «السّيّر). 

عن القاسم بن أبي بزة: حدثني من سمع ابن عمر رضي الله عنه 
00 ىر ل 
قرأ: لأ ويل لِلْمُطفْيِينَ4 حتى بلغ : « بوم يفوم لاس رت الْعلدينَ04؟. قال : 
فبكى حتى خرّ»ء وامتنع من قراءة ما بعده©. 

تفسير الآيات : 

قال ابن كثير: «إألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم»؛ 


.7١ الجاثية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» /١54 / ١(‏ رقم 18) وغيره» وصحح إسناده إلى 
مسروق الحافظ في «الإصابة» . 

(؟) انظر: (صفحة .)8١-8٠١‏ 

(4) المطففين: 5. 

(0) «الزهد» لأحمد (ص »)51١٠‏ و«الحلية» ١(‏ / 7*09): واصفة الصفوة» ١(‏ / هلاه). 
وفيها: افبكى حتى حَن1 . 
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أي : أما يخاف أولئك من المبعث» والقيام بين يدي من يعلم السرائر 
والضمائر» في يوم عظيم الهول» كثير الفزع » جليل الخطب» من خسر 
فيه أدخل ناراًحامية؟! وقوله تعالى : يوم يقوم الناس لرب العالمين» ؛ 
أي : يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على 
المجرم» ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه. 
قلت: وابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى أن النبي كك قال : 
يع كنأش رت اليو»؟؛ حَتَى يذب أحَدُهُمْ في شه إلى أنصَافٍ 


024 
أنه" , 


وعن البراء بن سليم قال: سمعت نافعاً مولى ابن عمر يقول: ما 
قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من سورة البقرة إلا بكى : 9 إن مُبَدُوأما يه 
سكم أو مُحْفُوه يُحَايِيَكمْ بو اد 4 الآية' ". ثم يقول: إن هذا 
لإحصاء شديد”" . 

قال الإمام أحمد في «المسند”*»: حدثنا عبد الرزاق» أنا 
معمر»ء عن حميد الأعرج» عن مجاهد قال: دخلت على ابن عباس 
فقلت: يا أبا اعباس كنت عبد ابن عتر فقر هذه :الآية ليك قال: أية 
آية؟ قلت: ل إن تُبَدُوأمَا يه أشِحِكُحْ أ تُحَفُوهُ يُحَايِبَمْ يو د » 
قال ابن عباس : إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله كل 
غماً شديدلٌ وغاظتهم غيظاً شديداًء يعني: وقالوا: يا رسول اللهء 
هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فأما قلوبنا فليست بأيدينا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ ١١١5‏ 97 _فتح)» ومسلم (787117)) وغيرهما. 
(9؟) البقرة: 5854. 

() «الزهد» لأحمد (ص .)55١‏ و «الحلية» (1/ ,)7"٠00‏ 

(2) (/ كلل 


5/ 


«قَولُوا سَمِعْنًا وأَطَعْنًا» . 


2 عر 2000 


قال: فنسختها هذه الآية: © ءَامَنَ اَلَسُولُ يما أَنَرْلَ ليه ون َيْوء 
و4 إلى : « لا يكل امه قذسا إلا سمه 3 مَاكسَبتْ ولام 
اكْتَسبت376"؛ فتجوّز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. 

وقال ابن جرير”"2: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة يحدث : 
أنه بينا هو جالس سمع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: ‏ يِه مَافي 
لكات وما ارون مبدوأمَافة أشرححُح أو شُضَفُوة» الآية» فقال : 
والله لئن آحَذَّنا الله بهذا لنهلكنٌ. ثم بكى ابن عمر حتى سُّمع نشيجه. 

فقال ابن مرجانة : فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما تلا 
ابن عمر وما فعل حين تلاهاء فقال عبد الله بن عباس : يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن! لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما 
وجد عبد الله بن عمر»ء فأنزل الله بعدها: «لا يُكَلْث أَنَّدُ تسا إل 
تشعهكا4 إلى آخر السؤرة: قال اتن :عباتن + عانق هذه الوسوسة نينا 
لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. 

وقال ابن جرير”": حدثني المثنى قال: حدثنا إسحق قال: 
حدثنا عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن حميد الأعرج» عن 


)١(‏ البقرة: 586 و785. 
(؟) "تفسيره» (7/ .)١54‏ 
(9) اتفسيره» (7/ .)١56‏ 
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مجاهد قال: كنت عند ابن عمر فقرأ: « وَإِن تبدُوأما خه أنشحكُمْ أو 
تُحَفُوهُ 4 الآية» فبكى. فدخلت على ابن عباس فذكرت له ذلك» 
فضحك ابن عباس فقال: : يرحم الله ابن عمر! أوَما يدري فيم أنُزلت؟ 
إن هذه الآية حين أنْزلت غمّت أصحاب رسول الله يله غمّاً شديداً» 
ل ل ا 

«"قولوا: يمينا طمن . فنسختها: 8 ءَامَنَ الرسو كرا تَرْلَإِلهِ 
يد لقا لأ يق كي كلد وبو- وَوسشَاو- لا مر 0 

سَيوة 4 إلى قوله: « وَعَلِتَا ما أكْسََبَتَ 4 . 00 ظ22 
1 وأخذوا بالأعمال. 


قال اين كف 20 هذه طرق صحيحة عن ابن عباس . 
تفسير الآبات بذكر حديث صحيح ورد فيها: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله : 


“ا يِه مَا في لسوت وَمَا فى الْرْضُ وَإن مُبَدُوأ ما 4 ) أشِكُمْ أ أَوَ مَحَهُوهُ 
حابم بد أ في فَمَمْفْرٌ لمن 5 وَيْمَزْبْ من كك وَلنّهُ عل 0 006 
قَدِرٌ 4. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله كَل فأتوا رسول 
الله مَلْدُه ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله» كُلفنا من 
الأعمال ما نطيق؛ الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

ا 3 


3 مه © نوصو ساهس 
١أيُرِيدُونَ‏ أن م تقُولُوا كُمَا لَ آهل الكتَابَيْنٍ من قبُلكم : سمعنا 
)١(‏ "تفسيره»(١1/‏ 0779 


59 


وَعَصَيَْا؟ بَلْ قولُوا: سَمِعْنَا وَأَطْعْنَاء غَفْرَانَكَ رَيَنَا وَإِلَيْكَ المَصي) . 

قالوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربئا وإليك المصير . فلما اقترأها 

0 ع8 07 577 و عر 2 
القوم ذلّت بها ألسنتهم» فأنزل الله في إثرها: ا ءَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أُنرِلَ 
39 اي مج ور 5 ا ص2 ا م 27 ار له-2 
لبه ين ريد وَالْموَمِيُونَ عل ءامن الله ومكتيكيو وكبو- ورشيو- لا تعر نت 
حون وسو وَككَا سنا طمن غْفْرائلك رَبَاوَإليَك الْمَصِادٌ ». 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل الله عز وجل : « ل 
يكل آله تسا إلَاوْس ها لهَامَا ست وَحَلهَامَاكْشَب تأ ربنَالَاثوَاذْ كا 
إن سينا أو لخُطأن» . «قال: نعم». 


سهد سل صل إن سا اج لم مشت وس 
7 2 


ل ربا وَلَا صَحِْلْ عَكِقََ ضرا كما حَمَلتَمُ عَلَ ارت من قَبَِنَا 4 . 
«قال: نعم». 


ل ا م 1 - 5 2 
9 ربناولا تَحَِلْنَا مالا طافَةَ ناي . «قال: نعم». 


رمء و عا رمث .«* يم رمه سوط 


«( وَأعف عَنَا وأغفر لنا وأرْحمداً أتدت مَوَلَنًا فأنضرنا عَلَ الْمَوّرِ 
الكفرست4 . «قال: نعم( . 

وقوله: #إربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من 
قبلنا» ؛ قال ابن كثير: أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها 
كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والاصار التي كانت 
عليهم» التي بعئت نبيك محمداً يكل نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي 
أرسلته به» من الدين الحنيفي السهل السمح . 

وقوله: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؛ أي : من التكليف 


)١(‏ أخرجه مسلم )١10(‏ وغيره. 


وقوله: #واعف عنا»؛ أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من 
تقصيرنا وزللنا. #إواغفر لنا»؛ أي: فيما بيننا وبين عبادك» فلا 
تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة. لإوارحمنا»؛ أي: فيما 
يستقبل» فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب 
محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه» وأن يستره عن 
عباده فلا يفضحه به بينهم » وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره . 

وقوله: #أنت مولانا» ؛ أي : أنت ولينا وناصرناء وعليك 
توكلناء وأنت المستعان» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك. 
#إفانصرنا على القوم الكافرين*؟؛ أي : الوق جاو الأيدات» وأنكروا 
وحدانيتك ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك» 
فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. اه. 

وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ: <( #أَلَم ين 
لِلدنَءَاممْوا أن عدْسَمَ لوبهم لحك ه14١‏ '؛ بكى حتى يخلبه البكاء'” . 

(وفي رواية”": أنه كان إذا أتى على هذه الآية: 8 #أَلمَ ين 
لدت َآمنوَا آك َدَسَمَ مهم كر ألو4؛ بكى حتى يبل لحيته البكاء؛ 
ويقول: بلى يا ربٌ. 

تفسير الآية : 
والمنافقات في الدار الاخرة كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع 
لربها والاستكانة لعظمته؛ فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: 


.١5 الحديد:‎ )١( 
.)8:6 /1١(»ةيلحلا« (؟)‎ 
. )737/ «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم‎ )( 


الا 


ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق» ؛ 
أي : ألم يأت الوقت الذي به تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو 
القرآن» وتنقاد لأوامره وزواجره» وما نزل من الحق الذي جاء به 
محمد وَلِ؟ك وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى 
ولما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية 
والأحكام الشرعية كل وقت» ويحاسبوا أنفسهم على ذلك . 


"ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد»؛ 
أي : ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع 
القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه ولم يثبتواء بل طال عليهم 
الزمان واستمرت بهم الغفلة» فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم . 
#إفقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون»؛ فالقلوب تحتاج في كل وقت 
إلى أن تذكر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن 
ذلك» فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين. 


وعن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه؛ أنه قرأ: « فَكْنِفَ إِدًا 
نكا يمن كلِ أُمّم دهِيا 2774 حتى ختم الآية» فجعل ابن عمر يبكي 
حتى لَبِقَّثْ!'' لحيته وجيبه من دموعه . 

قال عبد الله: فحدثني الذي كان إلى جنب ابن عمر قال: لقد 
أردت أن أقوم إلى عبيد بن عمير فأقول له: اقصر عليك فإنك قد آذيت 


هذاا ا 


.غ١ النساء:‎ )١( 
أي: ابتلت.‎ )0 
01517 / 5( «طبقات ابن سعد»‎ 2) 
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(وفي رواية): أن أباه كان يقص لابن الربير» وابن عمر قاعد 
ناحية» فقرأ: 8 لَوْ شوك بم الْأرضٌُ ولا يَكْْمُونَ أله حَدِينًا 4 : فبكى ابن 
عمر حتى لَدْقَّ جيبُه من دموعه وابتلت لحيتهث"' . 

تفسير الآيات : 

أي: فكيف يكون حال الخلائق وقتئذ إذا جاء الله من كل أمة 
بشهيد عليهاء وجاء بك يا محمد (يكِ) شهيداً على أمتك؟ ! كيف يكون 
الحال في ذلك اليوم الشديد العصيب» اليوم الذي تبلى فيه السرائرء 
وتنكشف فيه الخفيات» ويحاسب كل أحد بما قدم في حياته الدنيا؟! 
الحال كما قال الله سبحانه: #إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 
لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً» ؛ أي : يودون أن يصيروا 


وال ال ف 0 2 


تراباً هم والأرض سواء» كما قال تعالى: ويقول 
لذ 

وقوله: ولا يكتمون الله حديثاً4؛ قال ابن سعدي: أي بل 
يعترفون له بما عملواء وتشهد عليهم الداع وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملونء # يَوْمَيذٍ يُوْيمْ أَلهُ دِيتَهُمْ ألْحَنَّ 4؛ جزاءهم الحق» 
« يكم أله هر لعن لييئ74. 

قال: فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم» فإن 
ذلك يكون في بعض مواضع القيامة» حين يظنون أن جحودهم ينفعهم 
من عذاب الله. فإذا عرفوا الحقائق وشهدت جوارحهم حينئذ ينجلي 


)00( «الرقة والبكاء» (رقم .)١١١7‏ 
(9) المأ 14١‏ 
() النور: 76. 


ا 


الأمر ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة. 

وعن عبد الله بن عقيل بن شمير الرياحي» عن أبيه قال: شرب 
عبد الله بن عمر ماء بارداً فبكى» فاشتد بكاؤف فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: ذكرت آية في كتاب الله عز وجل : 9# وحبلٌ يدهم وين ما 
يشْتَوُونَ 294. قال: فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئاً إلا الماء 
البارد» وقد قال الله عز وجل: « أَكيسُوا ع اين ْم أ ِنَارَرَقَحَكُمْ 
الود 
ألله آٍ 

وعن نافع قال: كان ابن عمر يقرأ في صلاته» فيمر بالآية فيها 
ذكر الجنة فيقف ويسأل الجنة. قال: ويدعو ويبكي . قال: ويمر بالآية 
فيها ذكر النار فيقف ويستجير بالله عز وجل 2»9, 


16د د 


ابن عباس 
البحرء حبر الأمة. وفقيه العصرء وإمام التفسيرء أبو العباس 
عبد الله بن عَمّ رسول الله وك العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم 
واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي 
ابن غالب بن فهر القرشي الهاشمي المكي الأميرء صحب النبي كَل 
نحواً من ثلاثين شهراًء وحدث عنه بجملة صالحة؛ وعن عمر وعلي 
ومعاذ وخلق . «السير). | 


.064 سباأ:‎ )١( 

(؟) الأعراف: .,6١‏ 

() «الزهد» لأحمد (ص 7378). 
(5) «الزهد» لأحمد(ص .)11١‏ 


37” 


عن عبد الله بن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه من مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل قام شطر الليل. قال: 
فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ: « وبَةَتٌ سَكرْه ألْمَوَنٍ للق 
لِك مات ينه ييك2104, فجعل يرتل ويكثر في ذاكم النشيج”". 


تفسير الآية : 
قال ابن جرير: وفي قوله: #وجاءت سكرة الموت بالحق* 
وجهان من التأويل : 


أحدهما: #وجاءث سكرة الموت», وهي شدته وغلبته على 
فهم الإنسان» كالسكرة من النوم أو الشراب. ابالحق» من أمر 


9 
2 


الآخرة» فتبينه الإنسان حتى تَبيّته وعرفه . 

والثانى : وجاءت سكرة الموتث بحقيقة الموت. 

وقوله: ذلك ما كنت منه تحيد؛ يقول: هذه السكرة التي 
جاءتك أيها الإنسان بالحق هو الشيء الذي كنت تهرب منه وعنه تروغ . 


وعنه رضي الله عنه ؟ أنه كان إذا قرأ هذه الآية : « مَلَاسجَل ملم 
ِنَمَانحَدٌ لَّهُمْ د41" بكى » وقال: آخر العدد خروج نفسك» آخر العدد 


فراق أهلك» آخر العدد دخول قبرك© . 


قلت: ويروى مثل ذلك عن الحسن البصري ‏ كما سياتي©-. 


)١‏ قنكحل. 
(؟) «الحلية» (1/ 7110). 

9) مريم: 84. 

زهق «روح المعاني» (15 / 11"9). 
(5) انظر: (صفحة .)١١١‏ 
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ولعله منه استفاد وبه اقتدى . 

تفسير الآية: 

قال ابن جرير: قوله: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا» ؛ 
يقول عَرْ ذكره: فلا تعجل على هؤلاء الكافرين بطلب العذاب لهم 
والهلاك يا محمدء #إنما نعد لهم عداً4؛ يقول: فإنما نؤخر إهلاكهم 
ليزدادوا إثمأ ونحن نعد أعمالهم كلها ونحصيها حتى أنفاسهم 
لنجازيهم على جميعها. ولم نترك تعجيل هلاكهم لخير أردناه بهم . 

وروى عن ابن عباس قوله: #إنما نعد لهم عدا»؟ يقول: 
أنفاسهم التي يتنفسون في الدنياء فهي معدودة كسنهم وآجالهم . 

قلت: وسيأتي مزيد تفسير لهذه الاية عند ذكر الحسن البصري”"©. 

نا 
عبد الله بن حنظلة 

صيفي بن النعمان» أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي المدني» من 
صغار الصحابة» استشهد أبوه يوم أحدء فغسلته الملائكة لكونه جنباً. 
قتل عبد الله يوم الحرة (سنة *51). «السّيرا . 

عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت عبد الله بن 
حنظلة يوماً وهو على فراشه وعَدْنّه من علته» فتلا رجل عنده هذه 
الآية : « َم ين جَهَمَ مهاد وين موْقِهِمْ عْوَاِْ 2"04, فبكى حتى ظننت 


,)1١7-9١1 انظر: (صفحة‎ )١( 
.4١ الأعراف:‎ )9 


ا 


أن نفسه ستخرج» وقال: صاروا بين أطباق النار. ثم قام على رجلين» 
فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن» اقعد» قال: منعني القعود ذكر جهنم » 
ولا أدري لعلي أحدهم. 

تفسير الآية : 

قال ابن جرير: لهؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها #من 
جهنم مهاد» ؛ وهو ما امتهده مما يقعد عليه ويضطجع, كالفراش الذي 
يفرش والبساط الذي يبسطء #ومن فوقهم غواش»؛ وهو جمع 
«غاشية»» وذلك ما غشاهم فغطاهم من فوقهم . 

قال: وإنما معنى الكلام: #إلهم من جهنم مهاد»؛ من تحتهم 
فرش» إومن فوقهم» منها لحف, وإنهم بين ذلك . 

3 
النجاشي 

اسمه أصحمة. ملك الحبشة» معدود في الصحابة رضي الله 
عنهم. وكان ممن حسن إسلامه» ولم يهاجر ولا له رؤية» فهو تابعي 
من وجه صاحب من وجهء وقد توفي في حياة النبي كَل فصلى عليه 
بالناس صلاة الغائب7'؟. «السّيّر) . 

عن أم سلمة زوج النبي كلهِ قالت: لما نزلنا أرض الحبشة 
جاورنا بها خيرٌ جار؛ النجاشيّ» أمنا على ديئنا وعبدنا الله لا نؤذى 
ولا نسمع بشيء نكرهه . 

إلى أن قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» فقال له: 


لق وذُلك مروي في «صحيح البخاري» وغيره. 


/ا/ا 


أيها الملك. كنا قوماً أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحامء ونسيء الجوارء يأكل القويٌ منا 
الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا. 


إلى أن قالت: فقال له النجاشيى: هل معك مما جاء به عن الله 
من شيء. قالت: قالا لسع له فقال له النجاشي: فاقرأه 
علي . فقرأ عليه صدراً من «اكهيعص». قالت: فبكى والله النجاشي 
حتى الكل انعد درك أبائنه تع ااا بمافيم حين 
سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة؛ انطلقوا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا 
ولا أكاد""؟. 


قلت : وفيه نزل قوله تعالى : [ #وَإِدا سَِمُوأما أل ِل الول رك 

متهم يِيسُ وت الدّمْع مِمَاعرَفُوا من لق 2'74؛ فروى ابن جرير وغيره 

عن الزهري قال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي 
زفرفق 


)١(‏ أخرجه أحمد(١١/ 3١-0‏ و5/ 197-190) وغيره. وقال الهيثمي في «المجمع» 
0 / 7 ؟): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسخق وقد صرح بالسماع» . 
وقال أحمد شاكر : (إسئاده صحيح؟ . 

() المائدة: 47م. 

(9) وانظر: (صفحة 40). 


ق/72, 


الفصل الرابع 
في بكاء التابعين ومن بعدهم 


يزيد بن تُعَامة الضَّبّيء وقيل: الشوائي» أبو مودود البصري. 
يروي عن أنس بن مالك» تابعي؛ 0000 «أسد الغابة» و«الجرح 
والتعديل». 

قرأ رجل على يزيد الضبّي : « وى الْمَجْرِمِينَ يَومَيِذٍ مُقَرَنينَ في 
ألْكََكَا 230 ؛ فجعل يزيد يد يبكي حتى غشي عليه" . 

تفسير الآية: 

قال القاسمي: #إوترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد», 
جمع (مُقَوَن)؛ وهو من جمع في قَرَن ‏ بفتحتين -: الوثاق الذي يربط 
به؛ أي : قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد» 
فيجمع بين النظراء والأشكال منهم» كل صنف إلى صنفء» كما قال 
تعالى : «[ #لحَشْروا الِينَ طَلمُوا وَأَروحَهُمْ 4". وقال: ا وَإِذا التفوش 


.44 إبراهيم:‎ )١( 
.)١١7 «التخويف من النار» (ص‎ )6( 
.77 الصافات:‎ )*( 
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ُوِجَتَ 74". أو: قُرِنَتْ أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال©. 
وقوله تعالى: #إفي الأصفاد»؛ أي: القيود أو الأغلال» جمع (صَفَد) 
- بفتحتين -» بمعنى القيد أو الغل» والقيد هو الذي يوضع في الرجل . 
والغل - بالضم _: ما في اليد والعنق» وما يضم به اليد والرجل إلى 
العنق» والجار متعلق ب #إمقرنين#» أو حال من ضميره؛ أي: 

لفن 


اد عا 
ديا نري ينا 


0 

ابن عائذ. الإمام القدوة العابد» أبو يزيد الثوري الكوفي»؛ أحد 
الأعلام . أدرك زمان النبي يكةُّء وروى عن ابن مسعود وأبي أيوب 
الأنصاري وعمرو بن ميمون؛ وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن. (ت 

قبل 56). (السَيّر) . 
من عه لكان بن مدن قال ل قاد الام ب حت زات 
ليلة» فقام يصلى » فَمرٌ بهذه الآية: © أَمْ حسب ألَذِينَ احا يحوأ يعات # 
الاية"". فمكث ليلته حتى أصبح» ما جاوز هذه الآية إلى غيرهاء ببكاء 


شديل1 . 


تفسير الآية : 
)١(‏ التكوير: لا. 
(؟) قلت: هذه الأقوال كلها تحتملها الاية؛ ولا مانع من كونها جميعاً معنىٌ لها . 


(*9) الجاثية: .7١‏ 
(5) «الحلية»(؟5/ ؟١١).‏ 


المقصرون في حقوق ربهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4» بأن قاموا بحقوق ربهم» واجتنبوا مساخطه. ولم يزالوا 
مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؟! أي: أحسبوا أن يكونوا سواء في 
الدنيا والاخرة؟! ساء ما ظنوا وحسبواء وساء ما حكموا به؛ فإنه حكم 
يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين» ويناقض العقول 
السليمة والفطر المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به 
الرسل . 

بل الحكم الواقع القطعي ؛ أن المؤمنين العاملين الصالحات لهم 
النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والأجل» كل على قدر 
إحسانه» وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في 
الدنيا والاخرة. 

2 
زياد بن حَدَيْر الأسدي 

قال المزي في «تهذيب الكمال»: أبو المغيرة» ويقال: أبو 
عبد الرحمن الكوفي» روى عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب . 

وقال الحافظ في «التقريب»: له ذكر في «الصحيح». ثقة؛ عابد. 

وقال أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء»: ومنهم معظّم الأمانة» ومنظّم 
الديانة» الفقيه التقى» العامل الوفى» زياد بن حَدَيّر الأسدى . كان زياد 
قليل المسائيد» أسند عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنهما. 

عن حفص بن حْمَيْد قال: قال لي زياد بن حُدَيْر: اقرأ عَلَىّ. 


ام 
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فقرأت عليه : لأا أل دنَس لَكَ صَذْرٌَ * وَوَصَعْنَاعَلك ودُرَكٌ * ال 
هرك 4» فقال: يا بن أمّ زياد''؟» أنقض ظهر رسول الله كَلل! فجعل 
ا ال 
عامر بن عبد قيس 

القدوة الولى الزاهد أبو عبد اللهء ويقال: أبو عَمْروء التميمى 
العنبري البصري» عابد زمانه» من كبار التابعين. (ت زمن اويا" 
«السّيّرا و «تاريخ الإسلام» . 

عن همام بن يحيى قال: بكى عامر بن عبد الله( في مرضه 
الذي مات فيه بكاء شديداً» فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ 

قال: آية في كتاب الله : 8 إِتَمَايِتَعبَل أله ون المتقين 204 20 

تفسير الآية: 

معنى الاية: أن الله عز وجل إنما يتقبل الأعمال من عباده إذا 
اتقوه فيهاء فأدوها على وجهها من الخشية له والرجاء لما عنده؛ إيماناً 
واحتساباً» وإخلاصاً له سبحانه» ولا يقبلها عز وجل منهم حتى تكون 
على الهّدي المستقيم والسئة الصحيحة. 


عا كا 
ل ين فزن 


)١(‏ في «تهذيب الكمال» (9 / :)40١‏ ”ويل أم زياد». 

(؟) «الحلية» (: / /ا9١).‏ 

زفرف وفي «طبقات القراء؛ للجزري: ازمن عثمان»» وفي «المنتظم» : الت 2159. 
(4) ويعرف بعامر بن عبد قيس» كما هو عنوان الترجمة . 

(6) المائدة: /ا؟ا. 


(5) «كتاب المحتضرين» (رقم 109/9). 


,4م 


الحارث بن سويد التيمي الكوفي» روى عن عمر وعلي وعبد الله 
ابن مسعود» وغيرهم » كنيته أبو عائشة )» وكان كبير القدر رفيعاً ثقة 
نبيلاً. رت ا ). «تاريخ الإسلام؟ . 


عن إبراهيم التيمي قال: قرأ الحارث بن سويد: #إ فَمَن يَمَمَلْ 
0 5 م آم 00 
مِتْقََالَ دَرَةَ حيرا يَرَمُ * وَمَن يَعْمَلْ وتتكال دَرَوَ شَرًا يَرَمْ 2104 
فبكى» ثم قال: إن عذاب الآخرة لشديد”". 


9 
23 


585 
2 


صفوان بن مُحْرِرْ 
الأشعري وعمران بن حُصَّيْن وحكيم بن حزام وابن عمر. «السّيّرا. ات 
25 «التقريب». 


اع عيك اللد ين رباع قال : كان صفوان بن مُحْرِزْ المازني إذا قرأ 
01 2 مون #د عرض حتى أقول: 


هذه الآية: #وسيعاد سَبَعلم انين ظلموأ أىّ منقلب ينقَلِبُون 26 بكى 
اندق قصص زور!؛) 


(1) الزلزلة: لاوى. 

(1) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 89). 

(9) الشعراء: /اا؟. 

(:) وهو منبت شعره على صدره؛ ويقال له: القَضٌ والقّصّصٌّ؛ وهو عظم الصدر المغرورٌ 
فيه شَراسِيففُ الأضلاع في وسطه. راجع «اللسان». 
وفي «الحلية»: «قصيص زوره»ء وفي «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 07/8: 
«قضيض زوره'؛ وأظن أن الصحيح ما أثبتّه ؛ والمعنى ما بينته» والله أعلم . 


الله 


وقيل: إنه كان قد اتخذ لنفسه سَرَباً يبكي فيه(" . 


عمرو بن عتبة 

ابن فَرْقَدء من كبار تابعي أهل الكوفة» مشهور بالتعبد والزهدء 
شغلته العبادة عن الرواية» شيف فى غزوة أَذْرَبيْجانء وذلك فى 
خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه . «الحلية» و'صفة الصفوة» . 55 
الذهبي في «تاريخه) في (وفيات 1/١‏ 80). 

عن أحمد بن يونس اليربوعي عمن حدثه قال: قام عمرو بن عتبة 
يصلي» فقرأ حتى بلغ: « وَأذِرْهُمْ يوم لآق 4 الآية'"» فبكى حتى 
انقطع» ثم قعد» فعل ذلك حتى أصب”". 

وعن هشام الدُسْتوائي قال: لما توفي عمرو بن عتبة بن فرقد 
دخل بعض أصحابه على أخته فقال: أخبرينا عنه. فقالت: قام ذات 
ليلة فاستفتح سورة طحم4» فلما أتى على هذه الآية: « وَأِرَهُم يوم 
لآ إذ موب ادَى الاجر كَطِونَ4 فما جاوزها حتى أصبح*؟». 

تفسير الآية: 

قال ابن سعدي: يقول تعالى لنبيه محمد كَلوْ: «وأنذرهم يوم 
الآزفة#؛ أي: يوم القيامة التي قد أزفت وقربت وآن الوصول إلى 


. انظر: «سير أعلام النبلاء» (5 / 7587): والسّرَبٍ: الححفير أو البيت تحت الأرض‎ )١( 
(؟) غافر: 148. ونصها: « وَنَذِرْهُمَ يوم ارق إذ الوب إدى الاجر كَطِمِين ما لين مِنْ‎ 


اعكو خم 


حب وَلَاسَِح يام . 
[فة «تاريخ الإسلام» (0 / 45). 
(5) ١حلية‏ الأولياء» (4 / 168). 


:8م 


أهوالها وقلاقلها وزلازلها. إإذ القلوب لدى الحناجر»؛ أي: قد 
ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء» ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى 
الحناجر شاخصة أبصارهم» #كاظمين»؛ لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباًء وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد 
والمزعجات الهائلة. #ما للظالمين من حميم# ؛ أي: قريب ولا 
صاحب» لإولا شفيع يطاع»» لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسّه 
بالشرك» ولو قدرت شفاعتهم فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم فلا 
يقبلها. اه. 

قلت: وذكروا في معنى: إكاظمين»؛ أي باكين. قاله ابن 
جريج. 

ع 26 
عبد الملك بن مروان 

ابن الحكم بن أبي العاص بن أُميّ» الخليفة الفقيهء أبو الوليد 
الأموي. سمع عثمان وأبا هريرة وأبا سعيد وأم سلمة ومعاوية وابن عمر 
وبَرِيرة وغيرهم. تملك بعد أبيه الشام ومصرء ثم حارب ابن الزبير 
الخليفة» وقتل أخاه مُصعباً في وقعة مَسكن» واستولى على العراق» 
وجهز الحَجَاج لحرب ابن الزبير» فقتل ابن الزبير» واستوسقت 
المماليك لعبد الملك» وكان من رجال الدهر ودهاة الرجال» وكان 
الحَجاج من ذنوبه. (ت 85). «السّيّرا. 

عن عبد الملك بن مروان؛ أنه شرب ماءً بارداً فقطعه وبكى» 
فقيل: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: ذكرت شدة العطش يوم القيامة» وذكرت أهل النار وما 


هم 


مُنعوا من بارد الشراب» ثم قرأ: 8« ِسَجَرَّهُمُ ولا كاد 


7 
ع2 00 30 


تفسير الآية: 

قال ابن كثير : #يتجرعه4 ؛ أي : يتغصصه ويتكرهه؛ أي : يشربه 
قهراً وقسراً لا يضعه في فمه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد» 
كما قال تعالى : « وَطْمُ مَقكِعٌ من حَديل7". 

«ؤولا يكاد بسيغه * ؟ أي : يرددى لسوء طعمه ولونه وريحه 
وحرارته أو برده الذي لا يستطاع . 

اد 
الحَجَاجٍ (1) 

أمير العراق من قبل عبد الملك بن مروان» وقاتل سعيد بن جبير . 

قال الذهبى: كان ظلوماً جباراً ناصبياً خبيثاً» سفاكاً للدماء» 
وكان ذا شجاعة وإقدام, ومكر ودهاء» وفصاحة وبلاغة» وتعظيم 
للقرآن. (ت 98). «السّيّر) . 

عن أبي سعد قال: خطبنا الحجاج فقال: ابن آدم» أنت اليوم 

”7 0 سم 2 4ه مور 6 
تأكل وغداً تؤكل» ثم تلا: ( كل قيس وَلقَهُ ألْويِ 4 2) ثم بكى حتى 
جعل يتلقى دموعه بعمامته*؟. 


.31/ إبراهيم:‎ )١( 

(؟) «التخويف من النار» (ص .)١760‏ 

زفرف الحج: ١؟.‏ 

(4) آل عمران: 186» والأنبياء: هلاء والعنكبوت: لاه . 
(5) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم .)١1١١‏ 


كم 


تفسير الآية: 

قال ابن كفيو “يحي تعال إخارا عاما يعى حميم الخليقة :نآن 

لاد اي سم وا ا رو 
كل نفس ذائقة الموت» كقوله تعالى : «9 كلمن عَلبَاهَانِ * وَيَبْقَ وَعَهُ ريك 
0 َكل ككرت 3 فهو تعالى وحذده الذي لا يموت» والجن 
والإنس يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد 
الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما كان أولاً . وهذه الآية 
يموت» فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من 
صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة» وجازى الخلائق بأعمالهاء 
جليلها وحقيرهاء قليلها وكثيرهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحداً 
317 0 2 5 ا م 200 ٠‏ موس 
مثقال ذرة» ولهذا قال تعالى: لأوَإِنَمَا فور أَجُورَكُم يَوْمَ 
كع اننا 

نا 
طلق بن حبيب العنزي 

بصري زاهد كبير» من العلماء العاملين» حدث عن ابن عباس 
وابن الزبير وغيرهماء وكان طيب الصوت بالقران. رُوي عن طاووس 
قال: ما رأيت أحداً أحسن صوتاً منه. وكان ممن يخشى الله تعالى. 
(ت قبل .)٠٠١‏ «السّير). 

عن سفيان قال: كان طلق إذا قرأ بكى وأبكى» وكان إذا قرأ لم 
يسمعه أحد إلا بكى» من رقته وحسن صوته. 


)١(‏ الرحطن: 11 و7؟. 
(؟) آلعمران: 186. 


/ام/ 


قال: وقالت له أمه: ما أحسن صوتك يا بنى بالقرآن» فليته لا 
يكون وبالاً عليك غداً في القيامة . فبكى حتى غشي عليه”"". 


لد عاد 
ع2 


عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
الشاب الناسك العابد» له حكايات فى زهده وخوفه. (ت ٠١١‏ 
أو نحوها). تاريخ الإسلام». 


عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان قال: وفدت إلى 
سليمان بن عبد الملك ومعنا عمر بن عبد العزيز» فنزلت على ابنه 
عبد الملك بن عمر وهو عزب» فكنت معه في بيت» فصلينا العشاء 
وأوى كل رجل منا إلى فراشه» ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه 
وأنا أنظر إليه» ثم قام يصلي حتى ذهب بي النوم» فاستيقظت فإذا هو 
يقرأ هذه الآية : « أَقَيَيْتَ إن مَتَسَسْهَرْ سن ** فُرّجَاءَهم مَاكاأبوْعدُوت 
* مآ أَْقَ َنم مَاكانوأ يصو 2"04. فيبكي ثم يرجع إليهاء فإذا فرغ منها 
فعل مثل ذلك» حتى قلت: سيقتله البكاء» فلما رأيت ذلك قلت: لا 
إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك عنهء فلما 
سمعني سكت فلم أسمع له حساً9". 

وفي الطائف المعارف»؟؟: تلا بعض السلف هذه الآية وبكى» 
وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم . 


. )41 «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم‎ )١( 
.7١ال_5١6 (؟) الشعزاء:‎ 

() «الرقة والبكاء» لابن قدامة (ص .)7١8‏ 
(8) (صضص١5ه-١1ه).‏ 
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تفسير الآية: 

قال ابن كثير: أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من 
الدهر وحيئاً من الزمان وإن طال» ثم جاءهم أمر الله؛ أي شيء يجدي 
عنهم ما كانوا فيه من النعيم . 
التأخير الذي أخرنا في آجالهم» والمتاع الذي متعناهم به من الحياة» 
إذ لم يتوبوا من شركهم» هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك إلا خبالاً؟! 
وهل نفعهم شيئاً؟! بل ضرهم بازديادهم من الاثام» واكتسابهم من 
الإجرام ما لو لم يمتعوا لم يكتسبوه. 


5 
2 


أبو صالح السَّمّان 
القدوة الحافظ الحجة. ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين 
جويرية الغطفانية. كان من كبار العلماء بالمدينة» ولد فى خلافة عمر» 


01 


5 


وسمع من سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبي هريرة ولازمه مدة» وسمع 
من ابن عباس وأبي سعيد وأبن عمر وغيرهم . (ت .)1١١‏ «السير). 
عن الأعمش قال: كان أبو صالح مؤذناء فأبطأ الإمام» فأمّناء 
فكان لا يكادٌ يُجيزها من الرقة والبكاء» رحمه الله(" . 
د اد 
عمر بن عبد العزيز 
ابن مروان بن الحكم» الإمام الحافظ العلامة المحتهد الزاهد 


)001( السير أعلام النبلاء» (ه / /010) . 


9 


العابد السيد» أمير المؤمنين حقاً أبو حفص » القرشي الأموي المدني 
ثم المصري. الخليفة الزاهد الراشدء أشّجُ بني أميّة. (ت .)١١١‏ 
«السْيّر) . 

عن ابن أبي ذيب قال: حدثني مَنْ شهد عمر بن عبد العزيز وهو 
أمير المدينة» وقرأ عنده رجل : # وَإِذا افوأ ِنْبا مَكَانا صَيََا مُقَيَّنَ دعَوأ 
هتاللك ثبورا 200 فيبكى حتى غلبه البكاء وعلا نشيجه » فقام من 
مجلسه فدخل بيته» وتفرق الناسر 9 , 

تفسير الآبة: 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وإذا ألقي هؤلاء المكذبون 
بالساعة من النار مكاناً ضيقاً» قد قُرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال 
#دعوا هنالك ثبورا 

قال: والثبور في هذا الموضع ؛ دعاء هؤلاء القوم بالندم على 
انصرافهم عن طاعة الله في الدنياء والإيمان بما جاءهم به نبي الله 
يله حتى استوجبوا العقوبة منه. 

وقال ابن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل 
اقرأ. فقال: ما أقرأ؟ قال: سورة #ق4. فقرأ حتى بلغ: «وَيََدَتَ 
سَكره موت كلق فبكى . 


ثم قال: اقرأيا بني . قال: ما أقرأ؟ قال: سورة #قٌ» . حتى بلغ 


.١ الفرقان:‎ )١( 
.)87 (؟) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم‎ 


04 


ذكر الموت بكى أيضاً بكاء شديداً» ففعل ذلك مرارا 9 . 

قلت: المعنى أنه أعاد قراءة السورة مراراً وبكى عند قوله 
تعالى : لا وََهَتٌ سَكْرَهُ آلْمَوتِ بأَلَىّ». خلافاً لما توهمه بعضهم من أنه 
بكى فى المرة الثانية عند قوله تعالى: ا إِنَّا كن حي وَِيتُ وَإلنََا 
لْمَصِيرٌ*» والله أعلم . 


وعن سعيد بن الفضيل مولى بني زهرة قال: حدثني رجل من 
ببى ضبة قال: شهدت رجلا قرأ عند عمر بن عبد العزيز» فلما انتهى 
إلى هذه الآبة: ط ترك لَه وهنا عدَاب ألسُّوو "١4‏ بكى عمر 
حتى اشتد بكاؤه؛ ثم ازداد بكاء» فلم يزل يبكي حتى غشي عليه" . 

وتقدم تفسير الآية'؟»: 

وعن أبي مودود قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات 
يوم : ل وَمَافَكوْنُ فى سَأَنِ وما لوأ نه ين شان مدن عَمَلٍ إلا حكن 
ميم شُيُووًا 2*4, فبكى بكاء شديداً حتى سمعه أهل الدارء فجاءت 
فاطمة"2 فجعلت تبكي لبكائهء وبكى أهل الدار لبكائهم» فجاء 
عبد الملك فدخل عليهم وهم على تلك الحال يبكون فقال: يا أبه» ما 
يبكيك؟ قال: خير يا بني» ودّ أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه» 
والله يا بني لقد خشيت أن أهلك» والله يا بني لقد خشيت أن أكون من 


)00( «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 84). 

(؟) الطور: /ا. 

() «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 88). 

() انظر: (صفحة 57). 

(0) يونس:21. 

زفق هي فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز. 


4١ 


قال ابن كثير: يخبر تعالى نبيه كَل أنه يعلم جميع أحواله وأحوال 
أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة» وأنه لا يعزب عن 
علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في 
الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين» كقوله: 
« #وَعِنكمٌ مََاِعُ الْعَِ لَايَملَمها إلا هْرَويمكمَاف ار وَالبَحر وَمَاشَسَقُْط 


من وَرَقَةٍ إلَايتَكَمُهَاوَكَاحََةٍ فى لمات الْأرَضٍ وَلَارظب وَلَاييس إلا ككل 
ُينِ 2"74. فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من 
الجمادات» وكذلك الدواب السارحة في قوله: « وَمَايِن دَآبَةٍ في الْأرضٍ 
َلَاطار يَطِبرُ حاحب إلا أممْ أمعَالمم» الآية””". وقال تعالى : ط #8 وَمَامِن 
دَكبَوَ في اَلْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله رِرْفُهَا» الآية"»» وإذا كان هذا علمه بحركات 
هذه الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟! كما 
قال تعالى: لوَتَوَكلٌ عل الْعيز لبحو 21 أل ينك يمرن تقوم 2 وَبَعَبّكَ فى 
لسّدِجدبنَ4”*©» ولهذا قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من 
قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ؛ أي : 
إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون» ولهذا 
قال كل لما سأله جبريل عن الإحسان: «أَنْ تَعْبّدَ الله كَنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ 


)91 «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم‎ )١( 


زف4 الأنعام: 09. 
إفره الأنعام: 4". 
() هود:5؟. 


(0) الشعراء: /ا١7319-15.‏ 
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لَمْ كن تَرَاهُ فإِنّهُيَرَاك00 . 

وعن مقاتل بن حيان قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز» 
فقرأ: ل وَقفُورٌ تيم نولو 4" فجعل يكررها لا يستطيع أن 
يجاوزها . (يعني: من البكاء)”” . 

تفسير الآية: 

قال المراغي: إوقفوهم إنهم مسؤولون4؛ أي : واحبسوهم في 
الموقف حتى يُسألوا عما كسبت أيديهم واجترحوا من الاثام 
والمعاصي» وعن تلك العقائد الزائغة التي زينها لهم الشيطان فأضلتهم 
عن سواء السبيل. 

وعن عبد الأعلى بن أبي عبد الله العَتّي قال: رأيت عمر بن 
عبد العزيز خرج يوم الجمعة في ثياب دسمة ووراءه حبشي يمشي» 
فلما انتهى إلى الناس رجع الحبشي» فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين 
قال: طكذا رحمكما الله. حتى صعد المنبرء فخطب فقرأ: 9 إدًا 
اقش كُيْرَتَ 4» فقال: وما شأن الشمس؟! لا وَإدَا الجُومْ أنكدرت 24 
حتى انتهى إلى : < وَإِااليمُ سرت * وإ لله ليت 4» فبكى وبكى 
أهل المسجد» وارتج المسجد بالبكاء» حتى رأيت أن حيطان المسجد 
لخر 

تفسير الآيات: 

قال ابن سعدي : أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلق» 


)٠(‏ الصافات: 4؟. 
() «الرقة والبكاء؛ لابن أبي الدنيا (رقم 44 و475). 


4 


وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشرء وذُلك أنه إذا 
كان يوم القيامة تكور الشمس؛ أي: تجمع وتلف» ويخسف القمرء 
ويلقيان في النار. 

#وإذا النجوم انكدرت4؛ أي : تغيرت وتناثرت من أفلاكها . 

#إوإذا الحبال سيرث #؛ أي : صارت كثيباً مهيلا ثم صارت 
كالمون المقرطن تع شرت وشا ر ضتهياء ميا ٠‏ وازيلت من اماكنها: 

##وإذا العشار عطلت©؛ أي : عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم 
التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات» فجاءهم ما 
يذهلهم عنهاء فنبه بالعشار ‏ وهي النوق التي تتبعها أولادهاء وهي 
أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم ‏ على ما هو في معناها من كل 

#إوإذا الوحوش حشرت4؛ أي : جمعت ليوم القيامة ليقتص الله 
من بعضها لبعضء» ويري العباد كمال عدله» حتى إنه يقتص للشاة 
الجماء من الشاة القرناء» ثم يقال لها: كوني تراباً. 

2 وإذا البحار سجرث#؛ أي : أوقدت» فصارت على عظمها 
ناراً تتوقد. 

«إوإذا النفوس زوجت4؛ أي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره؟ 
فجمع الأبرار مع الأبرار» والفجار مع الفجار» وزمج المؤمنون 
بالحون الميرن والكافرون بالشياطين» وهكذاء كقوله تعالى : #وَسِيقٌ 
أَلَدِبنَ حكتر وأ إل بهم مرا 4" ١‏ وَسِيقَ اليس أتَقوَارَي إلَ الجن 


.ال١ الزمر:‎ )١( 


5: 


0 ب#الحشروا شُروا لني موأ وا ووه 74" . 

#وإذا الموؤودة سئلت*؛ وهى ما كانت الجاهلية الجهلاء تفعله 
من دفن البنات وهن أحياء من لبراايدبيا إلا خشية الفقر» فتُسْأل: 
لإبأي ذنب قتلت*» ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب» ولكن هذا فيه 
توبيخ وتقريع لقاتليها. 

#وإذا الصحف*# المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر 
«إنشرت» وفرقت على أهلهاء فاخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو 
من وراء ظهره. 

#وإذا السماء كشطت#؛ أي: أزيلت» كما قال تغالى: دق 

ل 

اليش َمساق )ةرشعو موك و01 


#وإذا الجحيم سعرت#؛ أي : أوقد عليها فاستعرت والتهبت 
التهاباً لم يكن لها قبل ذلك . 

9#وإذا الجنة أزلفت#؛ أي : قربت للمتقين. 

إعلمت نفس4؟؛ أي: كل نفس» لإتيانها في سياق الشرطء 
لإما أحضرت4؛ أي: ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتهاء كما 
قال تعالى : ## وَوَيجَدوأْمَاع يلوا 04 , 


)١(‏ الزمر: ”ا/ا. 
(؟) الصافات: 77. 
(7) الفرقان: 76. 
(5) الأنبياء: 4 .١١‏ 
(0) الزمر: /51. 
0) الكهف: 49. 


وهذه الأوصاف التي وصف بها يوم القيامة من الأوصاف التي 
تنزعج لها القلوب»؛ وتشتد من أجلها الكروب» وترتعد الفرائص» 
وتعم المخاوف» وتحث أولي الألباب للاستعداد لذّلك اليوم» 
وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم» ولهذا قال بعض السلف : من أراد 
أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إإذا الشمس 
كورت206 , 

وعن ميمون بن مهران قال : قرأ عمر بن عبد العزيز: #أَلْهَكُم 
كا 4 فبكى. ثم قال: طحق رُم الْمََارَ 4» ما أرى المقابر إلا 
زيارة» ولا بد لمن 0 أن يرجع إلى الجنة أو إلى النار”” . 


تفسير «سورة التكاثر) : 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ألهاكم أيها الناس المباهاة 
بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وعما ينجيكم من سخطه عليكم . 

وقوله: لإحتى زرتم المقابر»؛ يعني: حتى صرتم إلى المقابر 
فدُفنتم بهاء وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر؛ لأن الله 
تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون 
ما يلقون إذا هم زاروا القبور وعيداً منه لهم وتهدداً. 


لق بل كيت هلا مرقوفا من خليث اب عمو ري اللسعنه مال : قال رسول الله ول: ١مَنْ‏ 
تر َه أن يَنْظرَ إِلَى ب يوم القيامة كه ري عَيْنِ َلمَفْرَ : 9إذًا الشّمْسٌ كُورتْ»4 و «إِذَا السَّمّامُ 
الْقَطرَتْ» و «إِذًا السَّمَاءُ انْشَقّثْ14 
أخرجه الترمذي (7778). والحاكم (؟ / 0190 و5 / 01/5)» وصححهء ووافقه 
الذهبي» والألباني في «الصحيحة» (1/ :)7١‏ وأخرجه أحمد (؟ / /ا١؟‏ و35 ر١١٠1)‏ 
وغيره. 

(؟) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 410) . 
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وقوله: كلا سوف تعلمون»؛ يعني تعالى ذكره بقوله: 
#إكلا» ؛ ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر» وفوله: (سوف 
تعلمون#؛ يقول جل ثناؤه: سوف تعلمون إذا زرتم المقابر أيها الذين 
ألهاهم التكاثر غبّ فعلكم واشتغالكم بالتكائر في الدنيا عن طاعة الله 
ربكم. 

وقوله: #إثم كلا سوف تعلمون*؟ يقول: ثم ما لهكذا ينبغي أن 
تفعلوا أن يلهبكم التكاثر بالأموال وكثرة العدد» سوف تعلمون إذا زرتم 
المقابر ما تلقون إذا زرتموها من مكروه اشتغالكم عن طاعة ربكم 
بالتكاثر. وكرر قوله: «إكلا سوف تعلمون» مرتين لأن العرب إذا 
أرادت التغليظ في التخويف والتهديد كرروا الكلمة مرتين'" . 

وقوله: #إكلا لو تعلمون علم اليقين4؟ يقول تعالى ذكره: ما 
هكذا ينبغي أن تفعلوا؛ أن يلهيكم التكائر أيها الناس» لو تعلمون أيها 
الناس علماً يقيناً أن الله باعثكم يوم القيامة من بعد مماتكم من قبوركم 
ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم» ولسارعتم إلى عبادته والانتهاء 
إلى أمره ونهيه» ورفض الدنيا إشفاقاً على أنفسكم من عقوبته . 

وقال ابن سعدي: #لترون الجحيم#؛ أي : لترون القيامة 
فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين . 

«إثم لترونها عين اليقين4؛ أي: رؤية بصرية» كما قال تعالى : 


ع ل مس سه 


ور ألْمُجرمُونَ لسار فظو مم مُوَإيعُوهَاوَلمْ دعبا مَضر 4" . 


2000 أو هو تكرار مع اخختلاف في المعنى المراد والتهديد المقصود. راجع . إن شئت ل 
كتابي : «ألهاكم التكاثر؛ (ص .)5١‏ 
(0) الكهيف: ظاه. 


4/ 


ثم لتسألن يومئذ عن النعيم* الذي تنعمتم به في دار الدنياء 
هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه» ولم تستعينوا به على معاصيه» 
فينعمكم نعيماً أعلى منه وأفضل» أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره؟! 
بل ربما استعنتم به على المعاصي» فيعاقبكم على ذلك» قال تعالى: 
لويم بترسُ الذي كتروا عل ار دعبم سبك فى جاه الديَا وَاسْتمتممُ يها 


0 


لوم رون عَدَابَ ألْهُون» الاية”" , 

وعن مالك قال: قرأ عمر بن عبد العزيز: وَأيّلٍ إِذَا يَدْتَى * حتى 
انتهى إلى : « فَدَركَيْ نا تلن . فخنقته العبرة فسكت» ثم عاد فقرأ 
حتى بلغهاء فخنقته العبرة فسكتء فلما رأى ذلك تركها وقرأ: ل وال 
وطاق . 

قال محمد بن رشد”©: هذا من فعل عمر بن عبد العزيز نهاية 
الخوف لله تعالى. اه. 

وقوله تعالى : إفأنذرتكم ناراً تلطى4 ؛ أي : تتوقد وتستعر. 

وعن يزيد بن محمد بن مسلمة قال: حدثني مولى لنا قال: بكت 
فاطمة بنت عبد الملك حتى عشي بصرهاء فدخل عليها أخواها مسلمة 
وهشام فقالا: ما هذا الأمر الذي دمت عليه؟ أجزعك على بعلك؟ 
ا كي مر ا ماف و 
0 0 واللا وشح قن ليلة تعر تملست فعلمت أن الذي 
أخرجه إلى ذلك الذي رأيت منه» رأيت منه هولاً عظيماً قد أسكن فى 
قلبه معرفته. قالا: وما رأيت منه؟ قالت: رأيته ذات ليلة قائماً يصلى» 


27١ الأحقاف:‎ )١( 
.)17/8 /1١( (؟) «البيان والتحصيل»:‎ 


18 


فأتى على هذه الآية: # يَوْمَ يَكوْنُ أَلنَّاسُ حالْمَرَاشٍ الْمْيُوثِ # 
وَمَكْونُ ألْجبحال حكَالِْهْن الْمَنفُوشٍ 4. فصاح: واسوء صباحاه. 
ثم وثب فسقطء فجعل يخور حتى ظننت أن نفسه ستخرجء» ثم هدأ 
فظئنت أنه قد قضىء, ثم أفاق إفاقة فنادى: واسوء صباحاه. ثم وثب 
وجعل يجول في الدارء ويقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه 
كالفراش المبثوث» وتكون الجبال كالعهن المنفوشر 2١7‏ 

تفسير الآيات : 

قوله تعالى: #يوم يكون الناس كالفراش المبئوث»؛ أي: في 
انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه من الهول 
والفزع» كأنهم فراش مبثوث؛ أي : منتشر. 

وقوله تعالى: #وتكون الجبال كالعهن المنفوش»؛ يعني: قد 
صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق» 
تطيزة آدتق و0 

وعن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك قال: بكى عمر بن 
عبد العزيز» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما أبكى 
هؤلاء» فلما تجلت عنهم العبرة قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير 
المؤمنين» مم بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله عز 
وجل : ا هَرِيقُ ف أَلَنَةِ وََرِيقُ فى التعير 704 17 , 


ع2 


رق «المنتظم» (4 / 0041-6 

[9 6 انظر : «تفسير ابن كثير» و اتفسير أبن سعدي»؟. 
(”) الشورى: ل. 

(4) «صفغة الصفوة» (1/ .)١7١‏ 


414 


الحسن البصري 

ابن أبي الحسن يسارء أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» ويقال: 
مولى جميل بن قُطبة» إمام أهل البصرة» بل إمام أهل العصرء ولد في 
خلافة عمر. رأى عثمان وعلياً وطلحة والكبارء ويروى أن ثدي أم 
سلمة دَرَ عليه ورضعها غير مرة. كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً. ات 
١٠).(السّيراو‏ تاريخ الإسلام» . 

غن مؤسئ بخ إنيماعيل :قال :سملت شعيباً ضناجب الطبالدنة 
قال: رأيت الحسن يقرأ القرآن فيبكي حتى ينحدر الدمع على لحيته”" . 

وعن سلام بن أبي مطيع قال: أَبِيَ الحسنٌّ بكوز من ماء ليفطر 
عليه؛ فلما أدناه إلى فيه بكى وقال: ذكرت أمنيّة أهل النار وقولهم: 
« لَِصُوا مكنا ين ْم أو مِنَارَوَككُمُ أ2"04؛ وذكرت ما أجيبوا به: 
3# إدك أله حَرَمَمْسَاعَلَ الكطريرت 4020 , 

وعن هشام بن حسان قال: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى 
الحسن» فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأء فلما بلغ هذه الآية: © إِنَّعَدَابَ 
َيْكَ لوقح ** مَا َم يمن دَافِع 2204 بكى الحسن» وبكى أصحابه» وجعل 
مالك يضطرب حتى عشي عليه . 


.)١ا9/8 «طبقات ابن سعد» (/ا/‎ )١( 
.050 الأعراف:‎ )9 
.0١0 الأعراف:‎ )7 
.)١7؟5 «التخويف من النار» (ص‎ )4( 
الطور: لاو8.‎ )5( 
.)95 «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم‎ )5( 
قلت: وهذا الاضطراب والغشيان إنما هو لقوة الوارد وشدته حتى غلب صاحبهء وقد-‎ 


ووةآ1 


وكان الحسن يقول فى موعظته: المبادرة عباد الله! المبادرة! 


فإنما هي الأنفاس» لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تَقَرّبون 
بها إلى الله عز وجل» رحم الله امرءا نظر لنفسه» وبكى على ذثوبه . 


ثم قرأ 50 الآية : 8 إِنّما لهم 52ا2314, لم يبكي ويقول: 1 


العدد خروج نفسك» آخر العدد فراق أهلك» أله العدد ل و 
5 زفق 
فرك ؛ 


أي : 


قلت : وتقدم مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما”” . 

تفسير الآية : 

قال ابن كثير: قوله: إفلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ؛ 
لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم» #إنما نعد 


لهم عدا» ؛ أي : إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا 
محالة إلى عذاب الله وتكاله. 


د م ء سام لا عمنا م 00 5 
وقال: « ولا تَحْسَبرك أَنَّهَ غَلفِلا عَنَا يَكَمَلُ التلبلموبت * 


ل يب ره 221 و 


الايب”*". اَهَل الْكَفْرنٌ أَنْههُمْ 5 7 © إشا حملي 2 !يرادا 


لق 
قف 
إفرف 
2 
)0( 


كان هذا في الصحابة كالمعدوم» وإنما كثر فيمن بعدهم» كما نبه إلى مثله شيخ الإسلام 
وغيره» وحال الصحابة أقوى وأكمل وأجل . 

وقد روى الإمام أحمد في «الزهد» (ص ؟157): عن أبي حازم قال: مر ابن عمر برجل 
ساقط من أهل العراق» فقال: ما شأنه؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه القرآن يصيبه هذا. 
قال: إنا لنخشى الله وما نسقط. 

مريم: 4814. 

(قصر الأمل» (رقم .)١57‏ 

انظر: (صفحة 1/0). 


إبرأهيم : 0 
الطارق: /ا١1.‏ 


1١١ 


مح وم موه + دج مر عم 7 0 
٠ 0‏ « يلت يلا ثم نضطرُهُمْ إِلَ عدا غَلِيِفلٍ ©”". « قل 
تامرحم إل ألتار". 

وقال السدي: إنما نعد لهم عد السنين والشهور والأيام 
والساعات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #إنما نعد لهم 
عدا ؛ قال: نعد أنفاسهم في الدنيا. اه 


00 1 
2 


ميمون بن مهُران 
الإمام الحجة» عالم الجزيرة ومفتيهاء أبو أيوب الجّزري الرَقّي 
حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم. (ت ١١5‏ أو 
.)١١17‏ «السيّرا. 
عن أبي المليح قال: قرأ يوماً ميمون: ناكا لوم يها 
لْمُجَرمُوت4”*' فَرَقَ حتى بكى» ثم قال: ما سمع الخلائق بِعَنْب أشد منه 
قط . 


يعني با لعتب قوله تعالى بعدها: « ##آر أَمَي عهَذ كمي َب ادم 
أ لا تَمْيدُوأ أ َلمَيَطن ! إِنَهُ لكر عَدُوٌ مين * ون أمْسدُوق هذا زم 
0 


.١ا8 آل عمران:‎ )١( 
لقمان: ؟5؟.‎ )( 

(9) إبراهيم: .١‏ 
() يس: 9ه. 

(0) «الحلية» (؟1/ 97). 
0) يس:٠95١5.‏ 


16١] 


تفسير الآيات : 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم 
القيامة من أمره لهم أن يمتازوا؛ بمعنى: يميزوا عن المؤمنين في 
موقفهمء كقوله تعالى : ط وَبدمْشوُْمْ امول رن أفرا مادم 
أنشر وشركا و م » وقال عر وجل : # فَيَدم تَقُوم ألسّاعَةُ يَومَيِذِ 
قروو 71# 006 يَصَدَّعُوْنَ 74"؛ أي: يصيرون صدعين؛ 
فرقتين » ”9 ##ااحشروأ روأ لَّوأ وأَرويحَهُم وما ما كانوأ يدون 0 من ذون الله هدوم 
ِل اط الحم 104 . 

وقوله تعالى: «إألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدو مبين*» هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين 
أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» وعصوا الرحمن وهو الذي 
خلقهم ورزقهمء ولهذا قال تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم 4 ؟ أي : قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم 
بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيم» فسلكتم غير ذلك» واتبعتم 
الشيطان فيما أمركم به. اه 


03 
ين 


2 


العلامة الإمام. فقيه العراق» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي 
)١(‏ يونس:58. 
زفق الروم : 1 
(9) الروم: 47. 


(:) الصافات: 1517 و77. 


1١١ 


مولى الأشعريين» أصله من أصبهان . روى عن أنس بن مالك» وتفقه 
بإبراهيم بم النَحَعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم, وأكبر شيخ له أنس بن 
مالك» فهو فى عداد صغار التابعين» وكان حل العلماء الأذكياء» 
0 (ت ١١9‏ أو .)1١١١‏ «السيّر). 


- وهي 0 عنما ارك 2 20 
المصحف في حجر جَدَي حماد بن أبي سليمان ودموعه في الورق . 


7 


53 
23 


يزيد الرّقاشي 

يزيد بن أبان الرقاشي البصري أبو عَمروء الزاهد العابد» روى 
عن أنس. قال النسائي وغيره: متروك. وقال الدارقطني وغيره: 
ضعيف . وقال أحمد: منكر الحديث. وذكره البخاري فيمن مات في 
عشر ومئة إلى عشرين ومئة . «ميزان الاعتدال» و «تهذيب التهذيب»). 

عن إسماعيل بن ذكوان قال: كان يزيد الرقاشي إن دخل بيته 
بكى» وإن شهد جنازة بكى» وإن جلس إليه إخوانه بكى وأبكاهم» 
فقال له ابنه يوماً: يا أبه. كم تبكي! والله لو كانت النار خلقت لك ما 
زدت على هذا البكاء! فقال: ثكلتك أمك يا بني! وهل خلقت النار إلا 
د من الجن . 


أما تقرأيا سك متفرع لك أ لك لتقكان74" , 


.)7737“ / 5( «طبقات ابن سعد)‎ )1١( 
.7١ الرحمن:‎ )( 


6 


أما تق رأ يا بني : ا يسلُ يكنا سواط ين نار واس كلا نان 90104 


فجعل يقرأ عليه حتى انتهى إلى : « بَطُوطد يَنتَاويقه حَيوءا7" . 
عليه(!!). 

فقالت للفتى أمه: يا بنى» ما أردت إلى هذا من أبيك؟ فقال: 
والله إنما أردت أن أهوّن عليه لم أرد أن أزيده حتى يقتل نفسه””". 

تفسير الآيات : 

قوله تعالى : #يطوفون بينها وبين حميم آن*؟ قال ابن كثير: أي 
تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم؛ وهو الشراب الذي 
هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاءء وهذه كقوله تعالى: 

مع 2 7 0001006 5 200 8 ١‏ 2220 دي . مي 
« إز الْخَدَلُ ف أَعَكَقِهمّ وَاَلتَلْسِلٌ مِسَحَبُونَ * فى كلميو ثم في أَلثَارٍ 


ع ور 47 , 
وقوله تعالى: #آن»؛ أي : حار قد بلغ الغاية في الحرارة» لا 
يستطاع من شدة ذلك. اه. 


وعن صالح المُري قال: سمعت يزيد الرقاشي يقرأ هذه الآية 


على أصحابه ويبكى : « عله إذا بكَدّتِ الاق ** وَقبلَ مَنْ واي * وَطلنّ أيه 
َلاق 2*74. قال: يقول الملائكة بعضهم لبعض: من أيّ باب يرتقي 


.”0 الرحمن:‎ )١( 

(؟) الرحمن: 144. 

(1) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 148). 
(:) غافر: الاوالا. 

(0) القيامة: 58-15؟. 


بعمله؟ فيرتقي فيه بروحه. ويقول أهله: هذا والله حين فراقه. فيبكي 
الذمن ويكود اند ولدسطم أن يحبر لهنم عوابا كال 11 قم يك 
يزيد بكاء شديد”"". 

تفسير الأيات : 

قال ابن سعدي : يعظ تعالى عباده بذكر المُحْتَضْر حال السياق» 
وأنه إذا بلغت روحه التراقي» وهي العظام المكتنفة لثغرة النحرء 
فحينئل يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء 
والراحة» ولهذا قال: #وقيل من راق*4؛ أي: مَنْ يرقيه» من الرقية؛ 
لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية» فتعلقوا بالأسباب الإلهية» 
ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مَرَد له. #إوظن أنه الفراق* 
للدنيا. 

ان 
ثابت البتاني 

الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد ثابت بن أَسْلّم البُناني» 
مولاهم البصري» ولد في خلافة معاوية» وحدث عن عبد الله بن عمر» 
وعبد الله بن مَُقّله وغيرهما. وكان من أئمة العلم والعمل. (ت ١7‏ 
أو ١١107‏ ). «السّيّرا. 

عن جعفر بن سليمان؛ عن ثابت البناني أنه قرأ: «اتَطَلمُ عَكُ 


000 


له قال: تأكله إلن فؤاده وهو حي» لقد تبلغ فيهم العذاب» 


.)/ /97( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(1) هي في سورة الهمزة: «وَبل لَكُلٍ حمر لمرو * الْدِى جممَمالاوعَدَدمْ * بحسب ماله 
عدم * لآ لبد فى الْلمَةٍ +* مآ درك مَا لْلمَةُ +* 6( لَه لوده * أل تللم عل 
لدو * إِمباعَلوم مُؤْسَكةُ * ف عمو ممدق4 . 


مدال 


3 1 200 
ثم بكى وأبكى من حوله'' ١‏ 
وعن عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ أن ثابتاً كان 


سم صمت 


يقرؤها: ويلك 9 أَكَمَرْتَ الى حَلَقَكَ ين ثاب ثم ين تُظفَةَ 204 وهو 


للد 


يصلى صلاة الليل» ينتحب ويرددها" . 

قلت : هذه القراءة على وجه التفسير. 

وعن جعفر قال: سمعت ثابتاً يقول: ما تركت فى المسجد 
الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندهاا؟ . 

هارون بن رئاب 

الإمام الرباني العابد» أبو بكر التميمي الْأَسَيّدي البصري. حدث 
عن أنس بن مالك. قال ابن شوذب: كنت إذا رأيت هارون بن رئاب 
كأنما أقلع عن البكاء. «السّيّر» و تاريخ الإسلام» (وفيات ١١١‏ - 
“). 


عن عمران بن حالد الخزاعي قال: كان هارون بن رئاب 
الأسيدي يقوم من الليل للتهجد» وربما ردد هذه الآية حتى يصبح : 
020 


3 دالوأ يكنا رد ولا شُكذ ب يِعَايتٍ ريا تهون و ونين 014 . 


2 


قال: ويبكي» فهو كذلك حتى يصبح؛» أو قال: يذهب ليل 


,)7717 /1( «الحلية»‎ )1١( 
(؟) الكهف: /ا.‎ 
,)117#" «طبقات ابن سعد) (ل/ا/‎ )9( 


.)066 / «المنتظم" (؟‎ (١ 


)0( الأنعام : لاا 


1١ /ا‎ 


طويل» وكان إذا قام للتهجد قام مسروراً©. 

تفسير الآية: 

قال ابن سعدي: يقول تعالى مخبراً عن حال المشركين يوم 
القيامة وإحضارهم النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار» ليوبخوا 
ويقرعواء لرأيت أمراً هائلاٌ وحالاً مفظعة, ولرأيتهم كيف أقروا على 
أنفسهم بالكفر والفسوق وتمنوا أن لو يردون إلى الدنيا . 

وقال ابن كثير: يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة 
على النار»ء وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال» ورأوا بأعينهم 
تلك الأمور العظام والأهوال؛ فعند ذلك قالوا: «إيا ليتنا نرد ولا نكذب 
بآيات ربنا ونكون من المؤمنين»» يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا 
ليعملوا عملا صالحاً» ولا يكذبوا بآيات ربهم» ويكونوا من المؤمنين. 


ان 


محمد بن واسع 
ابن جابر بن الأخنس» الإمام الرباني» القدوة» أبو بكرء ويقال: 
أبو عبد الله الأزدي ا لبصري, أحد الأعلام. روى عن أنس وغيره. 
وروى معتمر عن أبيه: ما رأيت أحداً قط أخشع من محمد بن 
واسع . (ت ١١‏ أو .)١710‏ «السّير). 
عن عنبسة الخواص قال: بلغني أن محمد بن واسع كان يجعل : 


2 


«إ هل أَكدكَ حَدِيثُ الْعسْيَةٍ4 ورداً» ويردّدها ويبكم 2©. 


)0( «التهجد» لابن أبي الدنيا (رقم 01). 
(1) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 4378). 


١١8 


تفسير الايات : 
95 له عر سا ا 30 -- 2 لع 
قال تعالى: #هل أتلك حَرِيتُ الْمَشِيَة * وجوه يَوْمَينٍ حَشِعَةٌ * 


جاب م سه سه 


يلامب . 0 صل ارا حَاِيَةٌ 2 تسق من عزن افر 3 َسَ َم إن تيج 
ي اطك ري لسع سس سه 

ف 2 لايق من جوع :* وجوه بوْمبِلٍ عمد * لِسَعِيها رَاضِيَةٌ * في جََِ ءال 

5 عم 2 مس خط ع رق 2< د ع ره 

2 اق هال 2 فيها عيْن جارية 2 فيا سرد موود 2 ا وو 2 


يم خخ ماس جد مش إل لس دس بو رق لخ ل ل بس امام 

أ مشخوفة . ** ورا مبثونة * أفلا ينظرونٌ إِلَ ألْإبل كيف خْلِقَتُ * وَإِكَ 

ات * وَإِلَ يبال كف ذه نصِبتٌ 2 وَإِلَ الْديضٍ ص ل حت “د 
سس ج سل غير 5 8 ا ل ا 
كَرَ إَِّمَآ أ 0 د عَليهم بمصَيّطر 3 إِلامن وَل وكَمَرٌ * 


00 


ا * لع ياب * من عليََا حِسَابَكُم © . 


مغو 


قال ابن سعدي: يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من 
الأهوال الطامّة» وأنها تغشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم» 
ويتميزون إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

#وجوه يومئذٍ»#؛ أي: يوم القيامة #خاشعة» من الذل 
والفضيحة والخزي . 

لإعاملة ناصبة4؛ أي: تاعبة في العذاب» تجَدُ على وجوههاء 
« و مجُو كمه 244 , ١‏ | 

ويحتمل أن المراد بقوله: #وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة» 
في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل» ولكنه لما عدم شرطه 
وهو الويمان» صار يوم القيامة هباء منثورا. 


وهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من حيث المعنى فلا يدل عليه 


.05١ إبراهيم:‎ (00 


يل 


سياق الكلام» بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول لأنه قيده 
بالظرف» وهو يوم القيامة» ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار 
عموماً. وذّلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار» ولآن الكلام 
في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية» فليس فيه تعرض لأحوالهم 
فى الدنيا . 

وقوله: «إتصلى ناراً حامية؛ أي : شديداً حرهاء تحيط بهم من 
كل مكان. #تسقى من عين آنية*؛ أي: شديدة الحرارة. 8 وَإِن 
َستَِثُوأ نومآ كَالْمَهَل يفو الوُجُوة206, فهذا شرابهم . 

وأما طعامهم. فإنهم #إليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن 
ولا يغني من جوع *» وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين: 

إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإما أن يسمن بدنه من 
الهزال. 

وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام في 
غاية المرارة والنتن والخسة» نسأل الله العافية . 

وأما أهل الخيرء فوجوههم يوم القيامة إناعمة»؛ أي: قد 
جرت عليهم نضرة النعيم » فنضرت أبدانهم » واستنارت وجوههم» 
وسرواغاية السرور. 

#لسعيها» الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحةء 
والإحسان إلى عباد الله. 


##راضية # إذ وجدت ثوابه مدخراً مضاعفاً فحمدت عقباه» 


.79 الكهف:‎ )١( 


وحصل لها كل ما تتمناه. 

وذلك أنها «إفي جنة4 جامعة لأنواع النعيم كلهاء «عالية4 في 
محلها ومنازلهاء فمحلها في أعلى عليين» ومنازلها مساكن عالية لها 
غرف» ومن فوق الغرف غرف مبنية» يشرفون على ما أعد الله لهم من 
الكرامة . 

«إلا تسمع فيها»؛ أي: في الجنةء إلاغية4؛ أي: كلمة لغو 
وباطل فضلاً عن الكلام المحرم» بل كلامهم كلام حسن نافع » مشتمل 
على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم؛ وعلى الآداب الحسئة بين 
المتعاشرين» الذي يسر القلوب ويشرح الصدور. 

إفيها عين جارية4» وهذا اسم جنس؛ أي : فيها العيون الجارية 
التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاؤوا وأَنّى أرادوا. 

#آفيها سرر مرفوعة 24 و"السرر» جمع «سرير»» وهي المجالس 
المرتفعة في ذاتها» وبما عليها من الفرش الليئة الوطيئة . 

#وأكواب موضوعة»؛ أي: أوان ممتلئة من أنواع الأشربة 
اللذيذة قد وضعت بين أيديهم» وأعدت لهم؛ وصارت تحت طلبهم 
واختيارهم» يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. 

#ونمارق مصفوفة#؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق 
وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله» قد صفت للجلوس والاتكاء عليهاء 
وقد أريحوا عن أن يصنعوها أو يَصّفُوها بأنفسهم . 

#وزرابي مبثوثة4» والزرابي هي : البسط الحسان» #مبثوثة»؛ 
أي : مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. 

يقول تعالى حثاً للذين لا يصدقون الرسول يله ولغيرهم من 


1١1١ 


الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده: 

لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت#؛ أي: ألا ينظرون إلى 
خلقها البديع»؛ وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي 
يضطرون إليها. اه. 

وقوله تعالى: #وإلى السماء كيف رفعت»؛ أي: هذا الرفع 
ولا يفسد, ممايدل على عظيم قدرة الله عز وجل . 

قال ابن سعدي: «أوإلى الجبال كيف نصبت#؟ بهيئة باهرة 
حصل بها الاستقرار للآأرض وثباتها من الاضطراب» وأودع فيها من 
المنافع الجليلة ما أودع . 

#وإلى الأرض كيف سطحت*؛ أي : مدت مدا واسعاً وسهلت 
غاية التسهيل» ليستقر العباد على ظهرهاء ويتمكنوا من حرثها 
وغراسهاء والبنيان فيها» وسلوك طرقها. 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت 
الأفلاك فيها من جميع جوانبهاء كما دل على ذلك النقل والعقل 
والحس والمشاهدة» كما هو مذكور معروف عند كثير من الناس » 
خصوصاً في هذه الأزمئة التي وقف فيها الناس على أكثر أرجائهاء بما 
أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. 

فإن التسطبح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جداًء الذي لو 
سطح لم يبق له استدارة تذكر. 

وأما جسم الأرض الذي هو كبير جداً وواسع» فيكون كروياً 
مشظ ها لا يتنافى الأمران» كما يعرف ذلك أرباب الخبرة . 


1١1 


#فذكر إنما أنت مذكر»؛ ] ي: ذكر الناس وعظهم وأنذرهم 
وبشّرهم» فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم» ولم تبعث 
مسيطراً عليهم مُسلّطأء ولا موكلا بأعمالهم. 

فإذا قمت بما عليك» » فلا عليك بعد ذلك لوم» كقوله تعالى: 

« وما أسَعَلِم يبَر مَك يشان من يخَافُ وَعير4 27" . 

وقوله: لإإلا من تولى وكفر»؛ أي: لكن من تولى عن الطاعة 
وكفر بالله #إفيعذبه الله العذاب الأكبر؛ أي : الشديد الدائمء #إن 
إلينا إيابهم* ؛ أي : رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامة . 

لثم إن علينا حسابهم» على ما عملوا من خير وشر. اه. 

ع 2 
مالك بن دينار 

البصري الزاهد الشهيد. قال الذهبي: علم العلماء الأبرارء 
معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف.» ولد في أيام ابن 
عباس » وسمع من أنس بن مالك. (ت ١71‏ أو 10). «السّيّرا. 

عن الحارث بن سعد قال: كنا عند مالك بن دينار» وعندنا 
قارىء يقرأء فقرأ: 9 إدَا رُلزِكِ الْأَرَسُ رِْرَاكَا4, حتى انتهى إلى هذه 
الآية: « هَمَن يَعْمَلْ مِتْفَسَالَ درو َيْرايَوْمٌ4: فجعل مالك والله يبكي 


00 
ويسهقن )0 . 


تفسير السورة: 
)١‏ 40:3. 


(1) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم )4٠‏ مختصراً. 


1١1 


تتزلزل وترتجف وترتج» حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم» فتندك 
جبالهاء وتسوى تلالهاء وتكون قاعاً صفصفاً لاعوج فيه ولا أمت. 

#وأخرجت الأرض أثقالها؛ أي: ما في بطنها من الأموات 
والكنوز. 

#وقال الإنسان» إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم: 
#إمالها4؟! أي: أي شيء عرض لها؟ ! 

#يومئذ تحدث» الأرض «إأخبارها»؛ أي: تشهد على 
العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر» فإن الأرض من جملة 
الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم . 

ذلك #بأن ربك أوحى لها»؛ أي: أمرها أن تخبر بما عُمل 
عليهاء فلا تعصي لأمره. 

«#يومئذ يصدر الناس» من موقف القيامة إأشتاتاً» ؛ أي : فرقاً 
متفاوتين» #اليُروا أعمالهم#؛ أي: ليريهم الله ما عملوا من السيئات 
والحسنات» ويريهم جزاءه موفورا. 

#إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يره» وهذا شامل عام للخير والشر كله» لأنه إذا رأى مثقال الذرة التى 
هي أحقر الأشياء وجوزي عليهاء فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى» 


1 1 دع و بوذيء 2ع عع ع عم رس رص م عام 
كما قال تعالى: يوم تَجِدُ حكل نف ما عَولَتْ دِنْ حَار محْضَرًا وَمَاعَعَتٌ ين 


3 


سم 42 26 معلل لسع سم مل برعم ١(‏ وو فاحل 1 0000 
متو تود لون بها وبَينَهه أمدأ بَصِيدا4 7 3# وويجد وأ ما عمأوا 704 , 


.ال١ آل عمران:‎ )١( 
.49 الكهف:‎ )0( 


114 


وهذا فيه الترغيب في فعل الخير ولو قليلاً» والترهيب من فعل 
الشر ولو حقيراً. 


اد واد 
2 


محمد بن قبس 
محمد بن قبس المدني» قاص عمر بن عبد العزيز» وكان كثير 
الحديث عالماً. قال الفَسّوي وأبو داود: ثقة. «تهذيب الكمال» . 
وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» في (وفيات .)1"0-117١‏ 
عن أبي معشر قال: كان محمد بن قيس إذا أراد أن يُبكى أصحابه 
قرأ آيات قبل أن يتكلم» ركان من احسن الناس صبوقاً.. فإذا فزأ يكن 
وأبكى . 
قال: ثم يتكلم بعد ذلك0", 
ف 
محمد بن المنكدر 
ابن عبد الله بن الهدّير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن 
حارثة بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي» الإمام الحافظ القدوة. 
شيخ الإسلام أبو عبد الله القرشي التيمي المدني. ويقال: أبو بكر. 
أخو أبي بكر وعمر. روى عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عباس 
وغيرهم. (ت 21١‏ وقيل: .)17١‏ «الْسيّرا. 
أبو حازم 
سلمة بن دينار» الإمام القدوة. الواعظ. شبخ المدينة النبوية أبو 
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حازم المديني المخزوميء مولاهم الأعرج الأفزر (الأحدب». التمّار 
القاص الزاهد. وقيل: ولاؤه لبني ليث. ولد في أيام ابن الزبير وابن 
عمر. روى عن سهل بن سعدء وأبي أمامة بن سهل» وسعيد بن 
المسيب » وغيرهم. (ت177 2 وقيل غير ذلك) . «الْسّير) . 

عن يحبى بن الفضيل الأنيسي قال: سمعت بعض من يذكر عن 
محمد بن المنكدر؛ أنه بينا هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى وكثر 
بكاؤه» حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه» فاستعجم عليهم وتمادى 
في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم فأخبروه بأمره» فجاء أبو حازم إليه 
فإذا هو يبكي» قال: يا أخيء ما الذي أبكاك؟ قد رعت أهلك» أفمن 
علة أم ما بك؟ ١‏ 

قال: فقال: إنه مرت بي آية في كتاب الله عر وجل . قال: وما 
هي؟ قال : قول الله تعالى : ل وَيَدَالحُم يس مالم يكوأ يحيربو230. 

قال: فبكى أبو حازم أيضاً معه واشتد بكاؤهماء قال: فقال 
بعض أهله لأبي حازم : : جئنا بك لتفرج عنه فزدته! قال: فأخبرهم ما 
الذي أبكاهما” . 

قلت: وهكذا كان حاله عند الموت؛ يخشى أن يبدو له من الله 
مالم يكن يحتسب» فعن عكرمة» عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند 
الموت» فقيل له: لم تجزع؟ فقال: أخشى اية من كتاب الله عز وجل» 
قال الله تعالى: م بون 2 وإني أخشى 
أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب7©. 


)١(‏ الزمر: لا4. 
(؟) «الحلية» (/ .)١55‏ 
(”) «الحلية» (ا/ .)١55‏ 


1١15 


ى +2 


ونصها: 9 وَلِوْ أن ل أرست ظَلَمُوأ ما فى الْرْضٍ جيعَا وَمِنْامٌ مَعم مع 
لَأفَْدَوأْبوء من سوءٍ الْعَدَابٍ يوم أ م الِْمَووَيَدا لم > مالم كوو بحبو َ 

قال ابن سعدي: إنهع على القرض والتقدين الو كاف لهم ما 
في الأرض جميعاً؛ من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها 
وزروعها وجميع أوانيها وأثائها ومثله معهء ثم بذلوه يوم القيامة 
ليفتدوا به من العذاب وينجوا منه ما قبل منهم ولا أغنى عنهم من 


دك دعو ا ل له 


عذاب الله شيئاً 9 بوم لا ينقع مَالَ ولا بنون *« ِلَّامَنَ أَقَ لد بقلب سَليوٍ774 . 
وقال ابن كثير: قوله عز وجل: #ولو أن للذين ظلموا ؛ وهم 
في الأرض وضعفه معه #الافتدوا به من سوء العذاب»؛ أي: الذي 
أوجبه اللااتبالي له يوم القيامة” ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو 
كان ملء الأرض ذهباًء كما قال في الآية الأخرى'". 
#وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون*؛ أي: وظهر لهم من 
عمر بن المنكدر المدنى العابد» من كبار الصالحين» له ترجمة 
فى «طبقات ابن سعد» . «السّيّر) . 


() الشعراء: 848/و284. 
(؟) وهي قوله تعالى: ١‏ إن أل كتواممَافأوهم هم دا نك يسك ين حدم قله الْذَرْضٍ دكا 


024 


وَل أمترئ بد وليك لمرْعَدَاعٌ مالم ين ك4 آل عمران: .]941١‏ 


1١1/ 


وذكره ابن الجوزي في «المنتظم» في (وفيات 177)؛ وقال: كان 
من العباد المجتهدين وقوّام الليل . 
وهو أخو محمد المتقدم قبل قليل. 
عن سالم أبي بسطام قال: كان عمر بن المنكدر لا ينام الليل 
يكثر البكاء على نفسه» فشق ذلك على أمهء فقالت لأخيه محمد بن 
المنكدر: إن الذي يصنع عمر يش عليّ» فلو كلمته في ذلك . فاستعان 
عليه بأبي حازم» فقالا له: إن الذي تصنع يشق على أمك . 
: قال: فكيف أصنع؟ إن الليل إذا دخل علي هالني» فأستفتح 
القران وما تنقضي نهمتي فيه . 
قالا: فالبكاء؟ قال: آية من كتاب الله أبكتني . 
قالا: وما هي؟ قال: قوله عز وجل : لا وَيَدَالكُم يس أ مالم 
و0014 
قلت : تقدمت هذه الرواية بنحوها عن أخيه محمد بن المنكدر . 
2 
الربيع بن أبي راشد 
أبو عبد الله الكوفي العابدء أخو جامع بن أبي راشدء كان قانتاً 
خاشعا ذاكرا للاخرة» روى عن سعيد بن جبير. «الجرح والتعديل» 
و «تاريخ الإسلام» و «المنتظم» . 
قلت: ذكره ابن الجوزي في (وفيات 211١‏ وأيضاً ؟11). 


)١(‏ الزمر: /ا4. 
(؟) «صفة الصفوة» (1/ .)١56‏ 


1١18 


وذكره الذهبي في (وفيات 1١٠‏ -15:0). 


روى ابن الجوزي بإسناده: عن خلف بن حوشب قال : قال لي 
الربيع بن أبي راشد: اقرأ علي : ل يِكأَيُها ألنّاضُ كشو تن 
لت 2304 ٠‏ فقرأتها عليه» فبكى؛ ثم قال: والله لولا أن تكون بدعة 
لسحت - أوقال: لهمت في الجبال9" , 

وذكره عن أبي بكر بن أبي الدنيا بإسناده» عن خلف بن حوشب 
قال : كنت مع الربيع بن أبي راشد في الجبانة» فقرأ رجل : © كأيهًا 
ألنّاس إن سر في رَبْبٍ بين ث4 الآية» فقال الربيع : حال ذكر الموت 
ببني وبين كثير مما أريد من التجارة» ولو فارق ذكر الموت قلبي ساعة 
خشيت أن يَفْسّد علي قلبي» ولولا أن أخالف مَنْ كان قبلى لكانت 
الجيانة ممكيئ إلى أن امرك ْ 


تفسير الآية : 
1 كس مه ره | سم مورط رده 
ونصها: ١‏ يكَأْبما داس إن كفي رب َال دقتعن 
يم مه 8 بورد عر و لل ا 00 كت 


اب شم ين نَمَو كد عن عفر كر من مُضْحَةٍ ملقو وكير محلَقَةٍ سبي لم 
ِف الما تكله رك بجي نس ثم فرق ل فلا كم تيلموا 
شحكم ومنحكم ئَن يو وَنحكْم بن برد إك دل الشثر 
إحكيلا يعْلم بن بحَد عِلِم سَيعا وَتَرَى الأرضص عَلِمِدَةٌ ذا اميه ْم 
ل ا اقرف مز 


أهتزت وربت وأنبتت من حك زوج تهيج 4 . 
قال ابن سعدي: يقول تعالى: إيا أيها الناس إن كنتم في ريب 
زفق الحج: ه. 
69 «المنتظم» (5 / 28 . 
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من البعث»؛ أي: شك واشتباه وعدم علم بوقوعه» مع أن الواجب 
عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك» ولكن إذا أبيتم إلا 
الريب فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء كل واحد منهما يدل دلالة 
قطعية على ما شككتم فيه» ويزيل عن قلوبكم الريب. 

أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان» وأن الذي ابتدأه 
سيعيده» فقال فيه: لإفإنا خلقناكم من تراب»: وذلك بخلق أبي البشر 
آدم عليه السلام؛ «اثم من نطفة»؛ أي: منيّ»ء وهذا ابتداء أول 
التخليق» «ثم من علقة»*؛ أي: تنقلب تلك النطفة بإذن الله دماً 
أجمز: «ثم من مضغة#؛ أي : ينتقل الدم مضغة؛ أي : قطعة لحم 
بقدر ما يمضغ» وتلك المضغة تارة تكون لإمخلقة»؛ أي : مصور منها 
خلق الأدمي؛ إوغير مخلقة4 تارة» بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقهاء 
إلنبين لكم» أصل نشأتكم؛ مع قدرته تعالى على تكميل خلقه في 
لحظة واحدة» ولكن ليبين لنا كمال حكمته وعظيم قدرته وسعة 
رحمته. «إونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى»» ونقر؛ أي: 
نبقي في الأرحام من الحمل - الذي لم تقذفه الأرحام ‏ ما نشاء إبقاءه 
إلى أجل مسمى» وهو مدة الحمل. #إثم نخرجكم» من بطون أمهاتكم 
#طفلاً»» لا تعلمون شيئاً وليس لكم قدرة» وسخرنا لكم الأمهات» 
وأجرينا لكم في ثديها الرزق» ثم تنقلون طوراً بعد طور حتى تبلغوا 
أشدكم» وهو كمال القوة والعقل. لإومنكم من يتوفى* من قبل أن 
يبلغ سن الرشد» ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمر؛ أي: أخسه 
وأرذله» وهو سن الهرم والتخريف» الذي به يزول العقل ويضمحل» 
كما زالت باقي القوة وضعفت. لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً»؛ 
أي: لأجل أن لا يعلم هذا المعمر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذذلك» 


لل 


وذلك لضعف عقلهء فقوة الآدمي محفوفة بضَّعفين؛ ضعف الطفولة 
ونقصهاء وضعف الهرم ونقصهء كما قال تعالى : #8 أمَد الى ى حلفم 


اس اعرد _. 2 م ععل ص ا علي “خم د نر سس له شر مح رو 


ل لد 
تاميث قري" . 

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه : إوترى 
الأرض هامدة» ؛ أي: خاشعة مغبرة لا نبات فيها ولا خضرة.» #فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت4؛ أ تحركت بالنبات» #وربت»؛ أو 
ارتفعت بعد خشوعهاء وذلك لزيادة نباتهاء 0 
أي : صنف من أصناف النبات» «ابهيج 4 ؛ أي : يبهج الناظرين ويسر 
المتأملين. 


ع 26 


سليمان التَيِمي 
ابن طرّخان» الإمام شيخ الإسلام» أبو المُمْتَمِر التيمي البصري. 
روى عن أنس بن مالك» وكان مقدماً في العلم والعمل. (ت .)١57‏ 
(الْسيّر) . 
عن معتمر قال: صلى بنا أبي» فقرأ سورة «ق» في صلاة 
الفجر» فلما انتهى إلى هذه الآية : « وات سَكْرَه ألمت يكل" غلبته 
عبرته» فلم بي يستطع أن يجوز فركع' 3 


000 7 


وعن سليمان التيمي: إن َدَبنآ نكال 74؟2؛ قال: قيوداً والله 


00( الروم: 94 . 

0) ق:ول. 

() «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 86). 
(©) المزمل: ؟١.‏ 


1١1١ 


ثقالاً لا تَقَكَ أبداء ثم بكى©. 


عاد جا 
نت 


عبد العزيز بن سلمان 


عبد العزيز بن سلمان» أبو محمدء واعظ جليل من البصرة . 
أخباره فى «الحلية» و «صفة الصفوة» . 


عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: قرأ رجل عند أبي: 
لوَالظُورٍ * وككب مَسَطور 4 حتى انتهى إلى : ل إِدَّعَدَابَ وَيْكَ َيِه * ما 
لَمُ من دَافِع 2"74. قال: فبكى القوم حتى ما كنت أسمع قراءة 
القارىء”” . 

تفسير الأيات: 

قال ابن سعدي : يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على 
الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين» فأقسم 
بالطور؛ وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام» وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام؛ وفي ذلك من المنة عليه 
وعلى أمته ما هو من ايات الله العظيمة» ونعمه التي لا يقدر العباد لها 
على عد ولا ثمن. 

#وكتاب مسطور» ؛ يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ الذي 
كتب الله به كل شيء» ويحتمل أن المراد به القران الكريم الذي هو 
أفضل الكتب» أنزله الله محتوياً على نبأ الأولين والآخرين» وعلوم 


.)719 //8( «الدر المنثور»‎ )١( 
الطور: لاو8.‎ )0 
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السابقين واللاحقين. 

وقوله: في رق»*؛ أي: ورق» #منشور»؛ أي: مكتوب 
مسطورء ظاهر غير خفي» لا تخفى حاله على كل عاقل بصير. 

#والبيت المعمور»؛ وهو البيت الذي فوق السماء السابعة» 
المعمور مدى الأزقات بالملاتكة الكرلمةيخله كل يوم تسيعوة آلف 
ملك يتعبدون فيه لربهم» ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وقيل: إن 
البيت المعمور هو بيت الله الحرام» والمعمور بالطائفين والمصلين 
والذاكرين كل وقتء» وبالوفود إليه بالحج والعمرة» كما أقسم الله به 
في قوله : « وَمْذَ لبد المي 4 . وحقيق ببيت هو أفضل بيوت الأرض» 
الذي يقصده الناس بالحج والعمرة» أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام 
التي لا يتم إلا بهاء وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» وجعله الله مثابة 
للناس وأمناً؛ أن يقسم الله به ويبين من عظمته ما هو اللائق به 
وبحرمته. 


#والسقف المرفوع»؛ أي: السماء التي جعلها الله سقفاً 
للمخلوقات» وبناء للأرض تستمد منه أنوارهاء ويقتدى بعلاماتها 
ومنارهاء وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق. 


#والبحر المسجور»؛ أي: المملوء ماء» قد سجره الله ومنعه 
من أن يفيض على وجه الأرضء مع أن مقتضى الطبيعة أن يغمر وجه 
الأرض» ولكن حكمة الله اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان» 
ليعيش من على وجه الأرض من أنواع الحيوان» وقيل: إن المراد 
بالمسجور: الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة» نارا تلظى» ممتلئا على 
سعته من أصناف العذاب . 


1١ 


هذه الأشياء التي أقسم الله بها مما يدل على أنها من آيات الله 
وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات» ولهذا قال: #إن عذاب 
ربك لواقع»؛ أي: لا بد أن يقع» ولا يخلف الله وعده وقيله. 

#ما له من دافع » يدفعه» ولا مانع يمنعه» لأن قدرة الله لا 
يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب . اه. 


004 
د 0 ون 


أبو حنيفة 

الإمام فقيه الملة عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن 
زوطى الكوفي» مولى بني نيم الله بن ثعلبة» ويقال: إنه من أبناء 
الفرس . ولد سنة ثمانين فى حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك 
لما قدم عليهم الكوفة» ولم يثبت له حرف عن أحد منهم؛ وروى عن 
عطاء بن أبي رباح» وارتحل في ذلك» وأما الفقه والتدقيق في الرأي 
وغوامضه فإليه المنتهى. والناس عليه عيال فى ذلك توفي شهيداً 
مسقياً فى سنة )١60(‏ «السّيّرا . 

روى محمد بن سماعة» عن محمد بن الحسن» عن القاسم بن 
معن ؛ أن أبا حنيفة قام ليلة يُرَدّد قوله تعالى : # بل أَلتَامَةُ موعِدُهُمٌوَاَلَاعَةُ 
قل ويك رصع إلى لسرا 

تفسير الآية: 


قال القنوجي في «فتح البيان»: #بل الساعة موعدهم*؛ أي: 


.4" القمر:‎ )١( 
الوك ارد‎ /1١( )0غ( ”تاريخ الإسلام»‎ 
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موعد عذابهم الأخروي بعد بدرء وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا 
بالقتل والأسر والقهر هو تمام ما وعدوا به من العذاب» وإنما هو 
مقدمة من مقدماته وطليعة من طلائعهء ولهذا قال: #إوالساعة 
أدهى 4 ؛ أي : وعذاب الساعة أعظم ذ في الضر وأفظع وأشد من موقف 
بدرء يقال: دهاه أمر كذا؛ أي: أصابه دهواً ودهياً» والداهية: الأمر 
المنكر الذي لا يهتدى لدوائهء مأخوذ من الدهاء؛ وهو الذُكر 
والفظاعة» وإظهار الساعة في مقام إضمارها لزيادة تهويلها". 
#وأمر»؛ أي: أشد مرارة من عذاب الدنيا. 


ع واي ماد 
00 0 ين 


سفيان الثوري 
شيخ الإسلام» إمام الحفاظ. سيد العلماء العاملين في زمانه؛ 
أبو عبد الله الثوري الكوفي» المجنهد. مصنف كتاب «الجامع». (ت 
١0).(السيرا.‏ 
عن خالد بن الصقر السدوسي قال: كان أبي خاصاً بسفيان 
الثوري» قال أبي : فاعاديت على سفيتان .ا نحر الظهر”"؟» فأذنت 
لي امرأة» فدخلت عليه وهو يقول: «آمْ حَسَبُونَ أنَا لا شَنْمَعٌ سِرَّهُمْ 
ووه 4"» ثم يقول: بلى يا رب» بلى يا رب» وينتحب وينظر إلى 
سقف البيت ودموعه تسيل . 


)١(‏ يعني بإظهار الساعة: قوله تعالى: #والساعة أدهى وأمر». وبإضمارها: وهي أدهى 
وأمر. 

(؟) هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع» كأنها وصَّلّتْ إلى النحر؛ وهو أعلى الصدر. 
«السان»). 

(6)9 الزخرف: .8١‏ وتمامها: لا بك وَيُسْلَا ليم يَكتبو . 


1 


فمكثت جالساً كم شاء الله» ثم أقبل إلي فجلس معي فقال: مذ 
كم أنت ههنا؟ ما شعرت بمكانك !0" . 

تفسير الآية : 
ونجواهم؟ ؛ يقول: أم يظن هؤلاء المشركون بالله أنا لا نسمع ما 
أخفوا عن الناس من منطقهم وتشاوروا بينهم وتناجوا به دون غيرهم 
فلا نعاقبهم عليه لخفائه علينا. 

وقوله: #بلى ورسانا لديهم يكتبون» ؛ يقول تعالى ذكره: بل 
نحن نعلم ما تناجوا به بينهم وأخفوه عن الناس من سر كلامهم» 
وحفظتنا لديهم ؛ يعني : عندهم» يكتبون ما نطقوا به من منطق» 
وتكلموا به من كلامهم. 
مهدي يقول: ما عاشرت في الناس رجلاً أرق من سفيان» وكنت أرمقه 
الليلة بعد الليلة» فما كان ينام إلا أول الليل» ثم ينتفض فزعاً مرعوباً 
ينادي : النار النار» شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. 

ثم يتوضاً ويقول على إثر وضوئه : اللهم إنك عالم بحاجتي غير 
معلم» وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار» إلهي» إن الجزع قد أرقني 
وذلك من نعمك السابغة علي» إلهي» لو كان لي عذر في التخلي ما 
أقمت مع الناس طرفة عين. ثم يقبل على صلاته . 

وكان البكاء يمنعه من القراءة حتى إن كنت لا أستطيع سماع 


.)196 «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم‎ )١( 


لمردل 


قراءته من كثرة بكاته» وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة 
0 
داود الطائي 

الإمام الفقيه القدوة الزاهد» أبو سليمان داود بن تُصَيْر الطائي 
الكوفي» أحد الأولياء. (ت 157 أو .)١16‏ «السّيّرا. 

عن أم سعيد بن علقمة ‏ وكان سعيد من نساك النخع» وكانت 
أمه طائية ‏ قالت: كان بيئنا وبين داود الطائى جدار قصيرء فكنت 
أسمع حنينه عامة الليل لا يهدأء قالت: وها مسرن جرت لي 
يقول: اللهم همك عطل علي الهموم» وحال بيني وبين السهادء 
وشوقي إلى النظر إليك منع مني اللذات والشهوات» فأنا في سجنك 
أيها الكريم مطلوب . 

قالت: ولربما ترنم في السحر بشيء من القرآن فأرى أن جميع 
نعيم الدنيا جمع في ترنمه تلك الساعة. 

قالت: وكان يكون في الدار وحده» وكان لا يصبح (تعني: لا 
001 


ع عاد عا 
ين ين 


سعيد بن عبد العزيز 


ابن أبي يحبى» الإمام القدوة؛ مفتي دمشق» أبو محمد التَنُوخي 


.)١59 «صفة الصفوة»(7/‎ )١( 
. 3 «الحلية» (/ا/ 5ه" /لزه‎ )١( 


1١ /ا7‎ 


الدمشقي, ويقال: أبو عبد العزيز. قرأ القرآن على ابن عامر ويزيد بن 
أبي مالك . تلا عليه الوليد بن مسلم وأبو مُسْهِر. (ت 1517). «السّيّرا . 

قال أبو زرعة: حدثني أبو النضر إسحق بن إبراهيم قال: كنت 
أسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز على الحصير في الصلا”"' . 

وعن أحمد بن أبي الحواري» حدثني أبو عبد الرحمن الأسّدي 
قال: قلت لسعيد بن عبد العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في 
الصلاة؟ فقال: يا بن أخى» وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: لعل الله أن 
ينفعني به؟ فقال: ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنه”" . 

نا 
الحسن بن خليل بن مرة 

ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» في (وفيات 48)»). وقال: كان 
كثير التعبد طويل البكاء . وذكره في «صفة الصفوة» . 
شيئاً» فإذا هو يقرأ سورة «إقٌّ» ويبكي””". 

الفضيل بن عِيّاض 

ابن مسعود بن بشرء الأستاذ الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام» 

أبو على التميمى اليربوعى الخراسانى الزاهد. كان إماماً ثقة حجة زاهداً 


. 074 /( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.)7517 / 5( «صفة الصفوة»‎ )( 


118 


عابداً نبيهاً صمدانياً كبير الشأن. (ت .)١87‏ «السّيّرا و «تاريخ 
الإسلام» . 


عن إبراهيم بن الأشعث قال: مارأيت ت أحداً كان الله في صدره 
أعظم من الفضيل» كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به 


من الخوف والحزن» وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من بحضرته'! 3 


وعن الصلت بن حكيم قال: قرأ لنا قارىء بمكة: # وَجَآدَتَ 
سَكْرة المت لي » ونحن على باب فضيل» فجعلنا نسمع نشيجه من 
العلو" . 
خوخة فقال: منصورء عن مجاهد: ١9‏ تسل علا هر شراط ين راض ل 
تَشَوِرَانِ 04©, ثم أدخل رأسه فانتحب» ثم أخرج رأسه فقال: هو 
اللهب المتقطع» ولم يستطع أن يجيز الحديث نم 

تفسير الآية: 

قال ابن كثير كثير: المعنى؟ لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم 
الملاتكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم 
لترجعوا» ولهذا قال : #إفلا تند تنتصران . فبأي آلاء ربكما تكذبان» . 

وروى ابن جرير في ااتفسيره)» : عن قتادة : #يرسل عليكما 
شواظ من نار ونحاس*؟؛ قال: يخوفهم بالنار وبالنحاس. 
)١(‏ «الحلية» (// 84). 
زفق «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (رقم 857). 


(*) الرحمن: هلا. 
(:) «التخويف من النارا (ص 87-857) . 


15 


وعن مهران بن عمرو الأسدي قال: سمعت الفضيل بن عياض 
عشية عرفة بالموقف وقد حال بينه وبين الدعاء البكاء يقول: واسوأتاه! 
وافضيحتاه! وإن عفوت. 

وعن أحمد بن سهل قال: قدم علينا سعد بن زنبور فأتيناه» 

فحدثنا قال: كنا على باب الفضيل بن عياض فاستأذنا عليه؛ فلم يؤذن 
لناء فقيل لنا 0 قال: وكان معنا 
رجل مؤذن وكان صبَّباًء فقلنا له: قرأ: «ألْهَدَم التكائر 4 [فق رأها] 
ورفع بها صوته» مه 
بالدموع ومعه خرقة ينشف بها الدموع من عينيه» وأنشأ يقول: 
ينث ساكو ارخراتية” ”كاذ جين ان أنهي 

قال: ثم خنقته العبرة» وكان معنا علي بن خشرم فأتمه لنا فقال: 
5 3 00 3 20-00 
علتني السنون فأبلينني فرّفت عِظامي وكل سين 

قلت : تقدم تفسير سورة «التكاثر)!" . 

ويروى أنه قرأ قوله تعالى: « كلما أرادوأ أن ريجأ ينها أعِيذوأ 
فِيَا4"» فبكى وقال: والله ما طمعوا في الخروج» وإن الأيدي 
لموثقة» والأرجل لمقيدة» وكلما رفعهم لهيبها يصيرون في أعلاهاء 


.)719 «صفة الصفوة»(؟5/‎ )١( 
.)98- 95 (؟) انظر: (صفحة‎ 
5١ السجدة:‎ )9( 


ل 


فتردهم الزبانية بمقامع من حديد إلى أسفلها”"". 

وعن محمد بن ناجية قال: صليت خلف الفضيل فقرأ #الحاقة » 
في الصبح» فلما بلغ إلى قوله: «عُدُُ مم74" غلبه البكاء» فسقط 
ابنه على مغشياً عليه”" . 

تفسير الآية: 

قال ابن كثير: ##خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه؟ ؛ أي : يأمر 
الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشر فتغله؛ أي : تضع الأغلال في عنقه» 
ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها؟ أي : تغمره فيها. 

سُليم بن عيسى 

ابن سليم بن عامر» شيخ القراء» أبو عيسى وأبو محمد الحنفي» 
مولاهم الكوفي» صاحب حمزة الزيات وأخص تلامذته به» وأحذقهم 
بالقراءة وأقومهم بالحرف» وهو خلفه في الإقراء. (ت 188 أو 189). 
«السّيّر) و «معرفة القراء الكبار» . 
سليم بن عيسى لأقرأ عليه» قال: وكان بين يديه قوم فأظنهم سبقوني» 
فلما جلست قال لي: من أنت؟ قلت: خلفء فقال لي: بلغني أنك 
تريد الترفع في القراءة» فلست آخذ عليك شيئاً. قال: فكنت أحضر 
المجلس ولا يأخذ على شيئاً. 


.)97 «الزهر الفائح» (ص‎ )١( 
.ا"٠ (؟) الحاقة:‎ 
.)544 [ف4 «#سير أعلام البلاء» (م/‎ 


1١ 


قال: فبكرت يوماً في العْلّسء وخرج فقال: من ههنا يتقدم 
يقرأ؟ فتقدمت فجلست بين يديه. قال: فاستفتحت سورة «يوسف»» 
وهي أشد القرآن إعراباً» فقال لي: من أنت؟ فما سمعت أقرأ منك! 
قلت انالتء قال لي فعانهاااما يكل ل أن ]فنك «اقرا. 

قال: فكنت أقرأ عليه» حتى قرأت يوماً (إحم» المؤمن» فلما 
بلغت إلى قوله تعالى : لا وَيُستَمُونَ مامتا 2004 بكى بكاء شديداً» 
ثم قال لي: يا خلف, أما ترى ما أعظم حق المؤمن! تراه نائماً على 
فراشه والملائكة يستغفرون ل(" , 

تفسير الآية : 

قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» الآية» قال القاسمي: وفائدة 
التصريح بإيمانهم مع جلائه هو إظهار فضيلة الإيمان وإبراز شرف 
أهله» والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين» حسبما يصرح به قوله تعالى: 
#ويستغفرون للذين آمنوا»؛ فإن المشاركة في الإيمان أقوى 
المناسبات وأتمهاء وأدعى الدواعي إلى النصح والشفقة. 

قال: وفي نظم استغفارهم لهم في سلك وظائفهم المفروضة 
عليهم؛ من تسبيحهم وتحميدهم وإيمانهم» إيذان بكمال اعتنائهم به 
وإشعار بوقوعه عند الله تعالى في موقع القبول. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال : ثنا معمر بن بشير قال : ثنا 
ابن المبارك» عن معمر» عن قتادة» عن مُطَرّف قال: وجدنا أنصح 


)١(‏ غافر: لا. 
[69 «تاريخ بغداد؛ (8/ "371- 00374 . 


يسن 


العباد للعباد الملائكة» وأغش العباد للعباد الشياطين» وتلا: #الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم# الاية. 


0 


هارون الرشيد 

الخليفة أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي 
جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي 
العباسي» اسيّخُلف بعهد معقود له بعد الهادي من أبيهما المهدي, 
0 أنبل الخلفاء وأحشم الملوك» ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة 
ورأي وفصاحة وعلم وبصر بأعباء الخلافة» وله فتوحات ومواقف 
مشهودة» منها فتح مدينة هرقلة» ومات غازياً بخراسان (سنة *191). 
(السْيّر) . 

قال عبيد الله القواريري: لما لقي الرشيد فضيلاًٌ قال له: يا 
حسن الوجه» أنت المسؤول عن هذه الأمة» ثنا ليث» عن مجاهد: 
ل وَتَقَطلَعتَ بِهِمُ الْآَسَبَاُ274؛ قال : الوْصّل التي كانت بينهم في الدنيا. 
فجعل هارون يبكي ويشهق”" . 

تفسير الآية: 

قال ابن جرير: الصواب من القول في تأويل قوله: #وتقطعت 
بهم الأسباب»4؛ أن يقال: أن الله تعالى ذكره أخبر أن الذين ظلموا 
أنفسهم من أهل الكفر الذين ماتوا وهم كفار؛ يتبرأ عند معاينتهم عذاب 


.1557 البقرة:‎ )١( 
.)6 58/15 «تاريخ الإسلام»‎ 69 


رضن 


الله المتبوع من التابع وتتقطع بهم الأسباب» وقد أخبر تعالى ذكره في 
كتابه أن بعضهم يلعن بعضاًء وأخبر عن الشيطان أنه يقول لأوليائه : 

10 عمال 00 وء سك | عَعَثُ ةنكث .. 
« ما أنأ يمصَرِخِحكم وما نتم بمصّرضىت إفي حكفرت يما أذ رك مون 
بن قَبَلُ 2١74‏ وأخبر تعالى ذكره أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين» وأن الكافرين لا ينصر يومئذ بعضهم بعضاًء فقال تعالى 


7 مةئ دعر يدير لد آ و 7 
ذكره: « وَقفُوهرٌ نيم مسُْولُونَ +* ملكي لا تتا موي20 وأن الرجل منهم لا 
ينفعه نسيبه ولا ذو رحمه وإن كان نسيبه لله ولياء فقال تعالى ذكره في 


ذلك: # ومّاكات أسَيَغْفَارٌ إرَهِيمَ لايد لاعن تَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَادُ 


9 
عدي مده هر يو مر خط ل 02 


ندا بين آذء كم عَدرٌ يل نبا نْة4©: وأخبر تعالى ذكره أن أعمالهم 
تصير عليهم حسرات» وكل هذه المعاني أسباب يُتسبب في الدنيا بها 
إلى مطالب» فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به لأنها كانت 
بخلاف طاعته ورضاه» فهي منقطعة بأهلهاء فلا خلال بعضهم بعضاً 
ينفعهم عند ورودهم على ربهم» ولا عبادتهم أندادهي ولا طاعتهم 
شياطينهم » ولا دافعت عنهم أرحام فنصرتهم من انتقام الله منهم» ولا 
أغنت عنهم أعمالهم؛ بل صارت عليهم حسرات» فكل أسباب الكفار 
نا 


القااس 


عمرو بن علي بن بحر بن كَنِيْرْ الحافظ المُجَوّد الناقد» أبو حفص 


.717 إبراهيم:‎ )١( 
(؟) الصافات: 74 و590؟.‎ 
.1١١5 التوبة:‎ )”( 


1 


الباهلى البصري الصيرفي الفلاس. حفيد المحدث بحر بن كَنِيْز 
السَّّاء. قال أبو رُرعة: ذاك من فرسان الحديثء لم نر بالبصرة أحفظ 
منه ومن علي بن المديني والشَادّكوني. (ت 749). «السّيرا . 


قال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبو حفص الصيرفي؛ أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا تلا: #وَأَقسَمُوأ الله جَهَدَ 0 
يحت أَّدمَن يَشُور 29042 قال ل" 
من يموت» أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة» ثم بكى أبو 
خفض بكاء سديدا 297 
بكار بن كُتيبَة 

القاضي أبو بكرة الثقفي البكراوي البصري الفقيه الحنفي» قاضي 
ديار مصرء من ذرية أبي بكرة» كان من القضاة العادلين» عظيم الحرمة 
كبير الشأن» قال ابن خلكان: كان بكار بكاءً تالياً للقرآن صالحاً ديّناً. 
(ت .)707٠١‏ «تاريخ الإسلام» و «طبقات الأولياء» . 

عن أحمد بن سهل الهروي قال: 0 
قتيبة» فانصرفت بعد العشاء فإذا هو يقرأ: 8 يَنْدَاودُ َِاجَعَلَْكَ خَلِيِقَةٌ 
رض فَأَكْ بن لاس بلي 4 الاية”"©. ثم نزلت في السحر ل 
ويبكي» فعلمت أنه كان يقرؤها من أول الليل”''. 


.78 النحل:‎ )١( 
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قلت: وكان رحمه الله قاضياً ‏ كما تقدم » فلذلك ردد على 
نفسه هذه الآية متدبراً لها باكياً خشية أن يميل به الهوى عن الحق . 

وحق لكل من يحكم بين الناس أن تكون هذه الآية ورد قلبه ليل 
نهار حصنا له من ظلم الناس» ولو كان حاكماً بينهم بقضايا معدودة» 
ولو بقضية واحدة. 

ويا ليت أن أهل العلم والمشايخ فضلاً عن غيرهم جعلوا هذه 
بالخوف من الجَؤْر أحرى» وبالخشية من نزغات الهوى أولى . 

وكثيراً ما رأينا وسمعنا من يحكم على غائب بمجرد سماعه من 
خصمه دون أن يسمع منه» هذا وهم يوقعون عن رب العالمين! ويفتون 
الناس بوجوب استماع حجة الطرف الآخر! ! 

ثم انظر إلى ذلك العالم أو الشيخ الذي يأتيه زيد يختصم إليه من 
عمرو في قضية ماء فيقول له: احلف بالله على صدق ادعائك على 
عمرو!!! ثم يحكم على عمرو دون أن يراجعه أو يسأله . 

صار الحكم عند كثير من الناس في هذا الزمان يعتمد على 
قاعدة: اليمين على من ادعى . 

ذه قاعدة الهوى» أما قاعدة الحق فهي: «البَيَةَ عَلَى المُدَعِي 
وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعى عَلَيْه . 

ولكن هو الهوى» قاتل الله الهوى . 

وأعجب من ذلك أنه إذا حُكم على هذا بنفس الطريقة جُنْ 
جنونله» واشتكى ظلم الظالمين» وهو - والله -من أظلمهم . 


اصن 


تفسير الآية: 

قال ابن سعدي: #يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض* تنفذ 
فيها القضايا الدينية والدنيوية» «فاحكم بين الناس بالحق»؛ أىٍ 
العدل. وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب» وعلم بالواقع» وقدرة 
على تنفيذ الحق» #إولا د تتبع الهوى؟ فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة 
أو محبة أو بغض للاخرء افيضلك* الهوى لعن سبيل الله», 
ويخرجك عن الصراط المستقيم . 


2 


يوسف بن أبي الساج 

قال ابن الجوزي”''2: وفي هذه السنة (سنة إحدى وسبعين 
ومئتين) وثب يوسف بن أي الساج ‏ وكان والي مكة ‏ على غلام 
الطائي يقال له: بدرء خرج على الحاج فقيده» فحارب ابن أبي الساج 
أصحاب بدر» وأعانهم الحاج حتى استنقذوا غلام الطائي» وأسروا ابن 
أبى الساج فقيدوه» وحمل إلى بغداد» وكانت الحرب بينهم على 
أبواب المسجد الحرام. 

قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا أبو القاسم 
علي بن المحسن التنوخي» عن أبيه قال: حدثني أبو السري عمر بن 
كوي قال: حدثني أب بكر الأدمي قال : يكن مؤنس أبا 
بغداد معه» فقال لي لما قربنا : إذا كان غداً فإني سأركب ابن أبي الساج 


)40 «المنتظم» (7/ 11 
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وأشهره» فاركب بين يديه واقرأ. فقلت: السمع والطاعة. 

فلما كان من الغد شهر ابن أبي الساج ببرنس» فبدأت فقرأت: 
«وككلك أَحَدُ رَيْكَ دآ كمَدَ الشرئ وى ظَمةٌ إن أده لد سَدِيدُ 04 
وأتبعتها بكل ما في القرآن من هذا الجنس . قال: وحانت مني التفاتة» 
فرأيت ابن أبي الساج يبكي» ومضى ذلك اليوم. 

فلما كان بعد أيام رضي عنه السلطان بشفاعة مؤنس» فأطلقه إلى 
داره» [فبيئما] كنت يوماً بحضرة مؤنس أقرأ إذ استدعانى وقال لى: قد 
طلبك اليوم ابن أبي الساج فامض إليه. فقلت له: أبها الأستاذ» الله 
الله فيّ»ء لعله وجد في نفسه من قراءتي ذلك اليوم؟ فضحك وقال: 
امض إليه . فمضيت إليه» فرفعني وأجلسني وقال: أحب أن تقرأ تلك 
الآيات التي قرأتها بين يدي يوم كذا. فقلت: أيها الأمير» تلك حالة 
اقتضت ذلكء» وليس مثلك بآخذ مثلى عليهاء وقد كشفها الله الآن» 
ولكن اقرأ لك غيرهاء قال: لا» إلا تلك فإنه تداخلني لها خشوع 
وخوف أحب أن أكسر بها نفسي» فَرَدّد سماعها علي . 

قال: فاستفتحت فقرأتها له» فما زال يبكي وينتحب إلى أن 
قطعت القراءة» ثم قال: تقدم إلي. قال: فخفته والله أن يبطش بي» 
ثم قلت في نفسي: هذا محال» فتقدمت» فأخرج من تحت مصلاه 
دنانير كثيرة وقال: افتح فاك. ففتحته بكل ما استطعته» فما زال يملؤه 
حتى لم يبق في فمي موضع.ء ثم قال للغلام: هات. فجاء بكيس فيه 
ألفا درهم فجعلها في كمي. ثم خرجت فَقَدَمَتْ إِليَ بغلة فارهة 
مسرجة» فحُملت عليهاء وأصحبني ثياباء وقال: إذا شئت فعد إليناء 


.١٠١؟:دوه‎ )١( 
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ولا تنقطع عنا ما دمنا مقيمين. فكنت أجيئه في كل أسبوع أقرأ في 
داره» فيعطيني في كل شهر مائة دينار» إلى أن خرج من مدينة السلام . 
وقال في موضع آخر”"“2: ومن الحوادث في سنة عشر وثلاث 
مئة: أن يوسف بن أبي الساج أطلق في المحرم؛ وحمل إليه المال» 
وخلع عليه» وقرر أن يحمل في كل سنة خمسمائة ألف دينار من أعمال 
ضمنت إليه» فبعث إلى مؤنس يطلب منه إنفاذ أبي بكر بن الآدمي 
القارىء» فخاف أبو بكر لأنه كان قد قرأ بين يديه يوم شهّر : «وَكَكِلكَ 
أَمْدَُيْكَ دآ كمد الشرئ و طبمةٌ04. 
فقال: هاتوا كرسياً لأبي بكر. فجلس فقال: اقرأ. فقرأ: لوَكَالَ 
لْمَِكُ نون يد أَمْسَِْصَه لِنَقِى74". فقال: لا أريد هُذاء بل أريد لتقرأ ما 
قرأته بين يدي حين شُهرْتُ: «وكتلك أَمَد مَيْكَ دآ كَمَدَ الشرى مع 
ع 2 2 
ظَمَة 4. فقرأ. فبكى» وقال: هذه الآية كانت سبب توبتي من كل 
3 03 0 01 0 
5 0 
َم 4 .وذللك: ف خلافة المعفيد» وف هذه السنة استزازه فأكرمه 


وذُلك في خلافة المقتدر. 
تفسير الآية: 


قال ابن كثير: يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة 


زفق «المنتظم؛» (8/ 070 . 
(؟) هود:؟١٠.‏ 
9) يوسفف: 04. 
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المكذبة لرسلناء كذّلك نفعل بأشباههم . اه. 
وقوله تعالى: «إن أخذه أليم شديد» ؛ أي موجع فظيع قاصم» 
لا يطاق ألمه» ولا تقاوم شدته» عياذاً بالله منه. 


ينا 


أبو الحسن الكانشي 
هو حسن بن محمد بن حسن الخولاني» كان رجلا صالحاً 
فاضلا فقيهاً مشهوراً بالعلم» متعبداً مجتهداً ورعاً خائفاً رقيق القلب» 
وكان يحسن العربية والنحو واللغة وشعر العرب» أجمع على فضائله 
المؤالف والمخالف؛ ورّحل إليه من الافاق. (ت 47). «ترتيب 
المدارك) . 


و 


قال أبو بكر بن خلف: أخبرت أنه كان لا يهدأ ولا ينام الليل 
أجمع(!)» يقرأ القرآن ويبكي» ذا خوف وإشفاق27. 

قال أبو الحسن القابسي: إن بعض سكان القصر الذي كان 
يسكن فيه الكانشي قام فسمعه يقرأ في: #سبحان». فلما كان آخر 
الليل وجده قد ختم» ثم أخذ في النياحة والبكاء» ثم قال: 
تراك بَعْد الدّرْس للقرآن تَحْرِقنِي يا ليتني أدرجتٌ قبل الذنبٍ في الكَمَنٍ 

تم عاد إلى النياجة والكا حين طلم الفخرء ثم أقبل يقول: 
وعزتك وجلالك ما عصيتك استخفافا بحقك ولا جحودا لربوبيتك» 
لكني حضرني جهلي؛ وغاب عني علمي؛ واستفزني عدوي» وإني 
عليها يا إلهي لنادم . 


.)"14 / «ترتيب المدارك» (؟‎ )١( 
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قال القابسي: ما رأيت أخير من أبي الحسن» وكان أكثر ما يقطع 
ليلته بتلاوة القرآن والنياحة والبكاء"؟. 


يلد + 
2 


جعفر بن حرب 

ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» و «صفة الصفوة». (ت 7"49). 

قال ابن الجوزي”": أنبأنا محمد بن أبي طاهر البزاز» عن أبي 
القاسم علي بن المحسن» عن أبيه؛ أن جعفر بن حرب كان يتقلد 
الأعمال الكبار للسلطان» وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة» فاجتاز 
يوماً راكباً في موكب له عظيم» ونعمته على غاية الوفور» ومنزلته 
بحالها في نهاية الجلال» فسمع رجلا يقرأ: 9 اَل يَأ لِلذِسَ اممو أن 
نَع لوم لحك مانن لي 4!"؛ فصاح: اللهم بلى . يكررها 
دفعات» وبكى. 

ثم نزل عن دابته ونزع ثيابه» ودخل إلى دجلة واستتر بالماء» 
ولم يخرج حتى فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وردّهاء 
وتصدق بالباقي. 

فاجتاز رجل فرآه في الماء قائماً وسمع بخبره» فوهب له قميصاً 
ومئزراً فاستتر بهماء وخرج وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات 
4" 


.)374 "ترتيب المدارك» (؟1/‎ )١( 
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قلت : تقدم تفسير الأب 


2 


3 03 


صاحب الأندلس 

الملك الملقب بأمير المؤمنين» الناصر لدين الله؛ أبو المُطتف 
عبد الرحمن بن محمد المرواني الأندلسي . باني مدينة الزهراء؛ والذي 
دامت دولته خمسين سنة» صاحب الفتوحاث الكثيرة» والغزوات 
المشهورة. (ت 0١ه")‏ . (السيّرا . 

قال الإمام الذهبي في "تاريخ الإسلام”'': ابتنى مدينة الزهراءء 
وقسم الخراج أثلاثاً؛ ثلثاً للجندء وثلثاً يدخره في النوائب» وثلئاً 
للنفقة في الزهراء» فجاءت من أحسن مديئة على وجه الأرض» واتخذ 
لسطح العلية الصغرى التي على الصرح فراميد ذهب وفضة» وأنفق 
عليها أموالا هائلة» وجعل سقفها صفراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة تسلب 
الأبصار بلمعانهاء وجلس فيها مسروراً فرحاً. 

فدخل عليه القاضي أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي رحمه 
الله حزيناً» فقال: هل رأيت ملكاً قبلي فعل مثل هذا؟ 

فبكى القاضي وقال: والله ما ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا 
مع ما آتاك الله من الفضل حتى أنزلك منازل الكافرين . 

فاقشعر من قوله. وقال: وكبف أنزلني منازل الكافرين؟! 

قال: أليس الله يقول : * وََوْلَا أن يَكْوْنَ الئاس أمَدٌ ود لَجََآنَا 


.)0/1-ا/١ةحفص( انظر:‎ )١( 
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ِمَن يَكفرٌ بالسَمَلٍ لبُمُوتِِمَ سَقَفَامّن فِضّة204. وتلا الآية كلها. 

فوجم عبد الرحمن ونكس رأسه ملياً ودموعه تسيل على لحيته 
خشوعاً لله وقال: جزاك الله خيراء فالذي قلته الحق. وقام يستخفر 
الله» وأمر بنقض السقف الذي للقبة. 

تفسير الآية : 

قال المراغي : بَيّنَ حقارة الدليا وخستها بقوله: #ولولا أن يكون 
الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً» ؛ 
أي : ولولا أن يعتمد كثير من الجهلة أن إعطاءنا المال للكفار دليل على 
محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر ويرغبوا فيه؛ إذا رأوا سعة 
الرزق عندهم؛ لجعلنا لبيوتهم ستفاً من فضة» ومصاعد من فضةء 
وسرراً من فضة عليها يتكئون» وزينة في كل ما يُرتفق به من شؤون 
الحياة . 

ثم بين أن هذه المتعة قصيرة الأمد سريعة الزوال» فهي متاع 
الحياة الفانية» فقال: «وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند 
ربك للمتقين*؛ أي: وما كل ذلك إلا متاع قصير زائل» والآخرة بما 
فيها من ضروب النعيم التي لا يحيط بها عَدٌ ولا إحصاء أعدها الله لمن 
اتقى الشرك والمعاصي وعمل بطاعته واثر الاخرة على الدنيا . 

وكذلك لو أعطيت هذه النعم والسرر والأبواب المصنوعة من 
الذهب والفضة للمؤمنين» حتى ليصير الناس كلهم هكذاء لأخلت 


(1) الزخرف: 17. وتمامها مع الايتين بعدها: لا وَمعَاِحَ علا ظهَرُونَ * ولسموعو + لما وسريًا 
عَهَاتكوت> * وَرُحرهَاوَاد كل دك لَمَامَعْ كلبيؤة الدُئْياوالآِرَه عند رَيْكَ لم4 . 
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بالمقصود من الإيمان» لأن الترف والنعيم يحجب العقول عن عالم 
الروحانيات والرقي العقلي» فقلَ من يتخلص من شرك هذه الافات» 
فالشهوات والزيئة والزخارف للعقول أشبه بالقاذورات للأجسام» 
والأجسام القذرة يحوم حولها الذباب» فيلقي فيها بيوضه لتُفرخ في 
القروح والعيون» ويخرج ذباب يعيش من تلك القاذورات» وهكذا 
النفوس الضعيفة تعيش فيها النفوس الممائلة لها من عالم الشياطين 
وتلقي إليها بذور الفساد» فتزرع فيهاء وتحصدها النفوس خزياً وعاراً 
فى الدنيا والآخرة. اه. 
منيفة بنت أبي طارق 
ذكرها ابن الجوزي في «صفة الصفوة» . 
قال أبو سار: حدثتي عامر بن مليك البحراني» عن أنه 
قالت: بت ذات ليلة عند منيفة ابئة أبي طارق» فما زادت على هذه 


الآية من أول الليل إلى آخره تردّدها وتبكي : # وَكيقٌ تُكفرون سم 59 
لبهم ينث ألو و ار ل رم 
3 د انا 
تفسير الآية: 
قال المراغي : أي ومن أين يتطرق إليكم الكفر [بالله]» والحال 
أن القرآن يتلى عليكم على لسان رسوله غضاً, طرياً وبين أظهركم 
رسول الله كَل ينبهكم ويعظكم» ويبين لكم ما أَنْزل إليكمء ولكم في 


.1١١ آل عمران:‎ )١( 
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سنته خير أسوة تَعْذّي إيمانكم» وتنير قلوبكم؟! 

وقوله تعالى: #ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
مستقيم» ؛ قال ابن كثير: أي ومع هذاء الاعتصام بالله والتوكل عليه 
هو العمدة في الهداية» والعدّة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى 
الرشاد» وطريق السداد» وحصول المراد. اه. 

انتهى الكتاب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


وكتب 


محمد شومان 


اد كاد عاد كاد كاد 
ا ين نا 


1 


السورة الآية الصفحة 
[البقرة: 17] ل وَتَعَطَعَتْ بهِمُ الْأسْبابُ» م خا 
[البقرة : 18] # يِنَهمَافِ لسَموتوَمَافى لض #4 ا 
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[آل عمران: لأتلى ك4 . 00 
[الساء: ]4١‏ # كيت إِدَايفْكاين كل أ لاغ وكا 


مم بسهيار هيل 
0 00 


[النساء: ؟8] يَوْمَيلٍ بود لين كتَروا وَعَصَوًا 55 ب 


لص ا واج و ماك م عر 
[المائدة: /0؟] [ إِنَمَا يَتَعَبَلُ لله مِنّ الْمَنّقِيتَ )ا ماود 1 
[المائدة: ]١١8‏ 3 ين ديهم ِنَم عاد 4 م ا ل 1 
[الأنعام: 11] لآ عََالُوأ يليا رد ولا مْكدْبَ رايا رين 4 3000 
[الأعراف : ]4١‏ 8 لم يْنْجَهَمم اد وين وفَهِمْ غَوَاِ» لا 


000 ع ا 2 


[الأعراف: ]٠‏ «لسْا عقي لما فطع 1414| و١١‏ 


[يونس : ]1١‏ ل وَمَاتَكنُ في سن ومَاَدوأِئهُ ين قرا » لل 
[هود : ؟١٠]‏ # رَكَدَك أَمْدرَيْكَ ذا أجل رو طدٌ» اروم ١‏ 
[يوسف: 14 ل وول عنم وَل اَمَف عل يوسقٌ» ا 


١ /ا5‎ 


[يوسف: 87] 9 إِنّمَآ أَفْكوابَقٍ وَْرْنإِلَ ألو بالا ا وه 


[إبراهيم : 10] لإ يتجَرَعْموَلايحكَاد ييحم » ا ار 


هس عر 
و 6 ار 


[إبراهيم : 7 *؟] 9 رب عن أصَللنَ كيرا انين 4 0 
[إبراهيم: 44] # تر ألْمُجْرمِتَ يمول مُقرَهنَى السَسَاده ... ' 
[النحل : 8] «وَأَقْسَمُوا لَه جَهْدَأيَمْنهِمٌ لَايبعَتُ أَهَهمَن يوط م١‏ 
[الكهف : 0] ١‏ أَكََرْتَ الى حَلقَكَ ون راب مين نم4 .... ٠١١7‏ 
[مريم : ]١‏ #كهيعص» فس اس رن لفن موا سر انا 
[مريم: ]١‏ ط وَإِن يسك إلاوارئقاً4 و عه 
[مريم : 84] ل فَلَاسَجَل ليم إتَمَا تكد لَهُمْ عد ل هلاولءا 
[الحج : 0 ل يِكأيْها الئاس إن شُيْر ف ربب انث 4 اانا 
[النور: 817١‏ ولا يَأئلٍ ووأ الْمَضِلٍ مَك والسََّةٍ)4 ااة 6 
[الفرقان : ١1“‏ ] 8 وَإذَا ألْسوأْ نبا مَكناصَِيَقًا مُفَرَنَ دحوأ ْنَا لَك تُبويًا 4 4١‏ 


[الشعراء : © ]٠١‏ ## أَفَرَءَيتٌ إن مَتَصلْهُمْ سنن * 0000 
[الشعراء : 1371] لوسك أن طلا مَل يقلو 000 


ررك مس جم 


[السجدة : ]٠١‏ «9 ما أَراموا أن يريجو ينها يدوأ ضبًا» م 
[الأحزاب : 1] [ وقرن فى بويك 4 ذ[زذ [1[ز[ؤ[ؤ[ 12117111110101 
[سبأ: 04] « وليوك مَافْتُو» 0000 
[يسن : 04] «ا وَأمسَرُوا الوم مها الْمُجَرمُو* اس الم ا ا د 
يس : ]7١‏ ط #ا رهد إِليَكْم يب امآ لاتعئذوا ليطن ٠١١‏ 
[الصافات: 1] « وفوف َي مسطُولو) ا ا اد كم ا ا 
ص : ]١‏ ا يداو ِنَاجَعَلَتَكَ خِلِينَةٌ ف الْارْضٍ» 
[الزمر: 407] #8 وَيْدَاك قت ألما كوو تبون ونا 
[غافر : ]٠/‏ « وَيسَيَعَفرونَ لذن امنأ » ا 


لوقل 


[غافر : ]١6‏ « وَأََذرَهُم يوم الْآرمَة» ز[ز[ز[ ز ز 0 100000 


[الشورى : ]١‏ « هَرِبقٌ فى أَلْنَةِ وَْرِقُ ف لسع رٍ * ااا 1 
[الزخرف : ]1٠“‏ # وَبْوَلك أن يكن الراس مد و42 ١17‏ 
[الزخرف: 0٠١‏ لا أْمْيحْسَبوَ أَنَا لا شْمَعٌ يرهم وجوه * ا ا 
[الجائية : ١‏ أم حيرب ألَدِنَ حَيَموأ ألئيَاتٍ» ا ير 
[الحجرات : ؟] < يكَيها ألَنَ انوا لا رمعو صو كك وق صَوْتٍ لبي 1+ 
[ق: 19] ل وََهَتْ سَكره ألْمَوتِ يلي قلاءة و١17١‏ و9١1١‏ 
ع 0 4 المع ام و 
[الطور : 71] 9# فْمَرَىَ أللّهُ َلِتََاوَوَفَا عَدَابٌ أَلسَّمُورِ # 0 اللدكلك 
[الطور: 0] ا نر سَىْء م هُمُ ألْكَلِفُوت» ا نه 
[القمر: *4] « يل لاف زوم م لتنا ال م 
[الرحمن : ]1"١‏ « سَتفرح لَك أيه ألتما 9ب 5000 
[الرحمن : ] # سل عليه ا ا و9؟١'‏ 
[الرجمهةة 4 ؟] « يوه هاري عبر ان» ا ا 
[الحديد: ]١5‏ #8 #أل ين لِلَديَ ءامنا أن عحَسَمَ لوبهم إِنِكْر 
02 0 
[الحاقة : ]١‏ م( دوه ملو 8 
[المرمل : 1١7‏ 8 إِنَّلَدَيئا كلا وجِيمَا4 00 
[القيامة : 1؟] ا كَل إدَ بلحت التاق 7 ز ز 1 01000000 
[التكوير : ]١‏ #8 إِذًا الشّمس ميرت او ف م و 
[المطففين : 1 « يكم يتوم لاس رب العلي» 1 
[الغاشية : ]١‏ # هل َتنك حَرِيتُ الْعيشية» لي كماما 
[الليل : ]١6‏ ا مَندركك راتكن 4 العامة 


[الشرح: ]١‏ 7 لضن لك صَدْرَةَ »4 ل 
[الزلزلة : 0] « فم يَعْمَلَ مِتَْسَالَ دَرَوَحَيريرَة4 . ٠...‏ “817 و118١‏ 
[القارعة : 4] ا يَوْمَيَكْوْنُ لاش كَالْمَرَاشٍ الْمَبَعْوْثِ 4 م 
[التكاثر : ١‏ و1] لألْهدكم التكا * حَقٌ مم امار . . . 45 و١١‏ 


ل 


[الهمزة : 0] « تَلوْعلَ الدكيدة)» م مس م 


فهرس الأعلام 


[(4 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 50007 
أصحمة النجاشى 200107 
ب 
بكار بن قتيبة 0110ظ2ظ2 
أبو بكر الصديق: عبد الله بن أبي قحافة 
رت 
تميم الداري ا ا 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم .... 
رث2 
ثابت بن أسلم البناني ا 
ثابت بن قبس بن شماس 200011000 
١ج(‏ 
جعفر بن حرب 00 
0( 
الحارث بن سويد التيمي 0 
أبو حازم الأعرج : سلمة بن دينار. . . . 
الحجاج بن يوسف الثقفي 0 


حذيفة بن اليمان الف رم وتام يراضح طون الو مولت لد انا ب 

الحسن بن خليل بن مرة 000 0 100000 

أبو الحسن الكانشي: حسن بن محمد ا 

حسن بن محمد بن حسن : أبو الحسن الكانشى ا م قتا 

الحسن بن يسار البصري ز[ ز ز [ 00 0 0 

حماد بن أبي سليمان 0 اا 

أبو حنيفة : النعمان بن ثابت ونس سواه او وم قرو لام 11 
زق 

داود بن نصير الطائى لاحن كا ولق لل لب اوت ور ا 
© 

ذكوان بن عبد الله : أبو صالح السمان ا ا خم ا 
رر( 

الربيع بن خثيم أخرا بقار تع ال م المي وود لق لوو ا 

الربيع بن أبي راشد الخسا نادم سا ا 
0 

زياد بن حدير الأسدي واد ل لخو ا كت و ا 
(س) 

سعيد بن عبد العزيز التنوخى 5 0 000000 

سفيان الثوري 7 اا 

سلمة بن ديار : أبو حازم الأعرج قالع قا 

سليمان بن طرخان التيمي لوم امم ل ا 1101 

سليم بن عيسى الكوفي : المقرىء ا 


16 


(ص)2 
صاحب الأندلس : عبد الرحمن بن محمد المرواني 
أبو صالح السمان : ذكوان بن عبد الله 50 


عائشة بنت أبي بكر الصديق : أم المؤمنين 1 
عبد الأعلى التيمي هاسعو ةو تاو ل 


عبد الرحمن بن صخر : أبو هريرة لمتو ب ب 


عبد الله بن رواحة وأعاعد مد قاع قد قاقد قا وقارد مد مد قد .د فد قد مدو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 1 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 2211111111 


عبد الله بن عمرو بن العاص لع عابو فد وو 1 معو أن 
عبد الله بن أبى قحافة : أبو بكر الصديق 5270 


عبد الله بن قيس : أبو موسى الأشعري ع ديه ونه 


1١0 


عبد الله بن مسعود جع أن ونع روصع ع اقلم واه وار كوك الاك للا 
عبد الله بن يوسف آل عزام ا 1 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز مجو مولي حمق لمع 1482 
عبد الملك بن مروان بن الحكم ا 710 
عبد الوهاب الوراق و أ ل م ةن 
عمر بن الخطاب السو ماسر مبق كه الم اسان ا ادم 
عمر بن عبد العزيز ا شك لاوا وح ا لون ا 1 
عمر بن المنكدر مام اماو مح ا ل 1 
عمرو بن عتبة بن فرقد اوج ا نيواودو اسار امسو ا 1 
عمرو بن علي بن بحر الفلاس اليه مواد وو الو ا و ا 11 
(ف»2 
الفضل بن عيسى الرقاشي ماس ا و اود ما وك قو أ ا ا 
الفضيل بن عياض  [‏ [ زؤزؤز ز ز ز ز [ 0 0 
الفلاس : عمرو بن علي بن بحر مج ا ا ا ال ا 
4 
مالك بن ديئار 07 ا 
محمد بن قيس المدني محمد و وحعاف امن معو كوا كه لص 1101 
محمد بن المتنكدر لاا ونه لود الل م شار اد اموا 
محمد بن واسع تجو اه توا 1 مل مط داع لماو و ا 
منيفة بنت أبي طارق ا بط الا لو امج و 1 61 115 
أبو موسى الأشعري : عبد الله بن قبس سن 
ميمون بن مهران 001012 ذا 0 


1١0 


هارون الرشيد: الخليفة .. 


أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر [ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ز[ 1 121111111 


يزيد بن أبان الرقاشي تا تسكن اسان اا ا 
يزيد بن نعامة الضبي و ا 
يوسف بن أبي الساج الج لوو ا وروم ا ل 


16 


105 


فهرس المواضيع 


المقدمة . 

تنبيه . 

الباب الأول . 

الفصل الأول: في عظمة القرآن وعلو صفاته . 

الفصل الثاني : في الحث على تدبر القرآن الكريم وأنه مفتاح 
كل خير. 7 

فصل في ترديد الآية الواحدة في الصلاة طلبا للتدبر. 

الفصل الثالث : في الثناء على الباكين عند تلاوة القران وبيان 


فضل البكاء من خشية الله تعالى . 

فائدة . 

تنبيه . 

فائدة . 

فاكدة. 

الفصل الرابع : في خوف السلف من النفاق. 

الباب الثاني . 

الفصل الآول: في بكاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم 
من أهل العلم واليقين. 


1١ /1ا‎ 


4 
45 
3 
اه 
ناه 
0 
0 
5 
59 
11 
5 
1 
510 
5 
“” 
ف 
70 
74 
74 
,/ 
4١‏ 
4 


للد 


فائدة . 

فائدة أخرى . 1 
الفصل الثاني : في بكاء النبي يك عند تلاوة القران وسماعه . 
فائدة. ْ 

الفصل الثالث : في بكاء الصحابة رضي الله عنهم . 

أبو بكر. 

عمر بن الخطاب . 

عبد الرحمن بن عرف . 

عائشة . 

أبو هريرة . 

عبد الله بن رواحة. 

ثابت بن قيس . 

تميم الداري . 

عبد الله بن عمر. 

ابن عباس . 

عبد الله بن حنظلة . 

النجاشي . 

الفصل الرابع: في بكاء التابعين ومن بعدهم . 

يزيد الضبي . 


زياد بن حدير الأسدي. 


1١154 


صفوان بن محرز. 
عمرو بن عتبة . 

عبد الملك بن مروان. 
الحجاج (1). 

طلق بن حبيب العنزي. 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. 
أبو صالح السمان. 
عمر بن عبد العزيز. 
الحسن البصري . 
ميمون بن مهران. 
حماد بن أبي سليمان. 
يزيد الرقاشي . 

ثابت البناني . 

هارون بن رئاب . 
محمد بن واسع . 
مالك بن ديئار. 

محمد بن المنكدر. 
أبو حازم . 

عمر بن المتكدر. 
الربيع بن أبي راشد. 
مليناة الندي: 

عبد العزيز بن سلمان. 


1١4 


11 
نل‎ 
1١ / 
1١ /ا‎ 
١18 
١78 
صن‎ 
1 
1 
انا‎ 
1 /ا‎ 
يل‎ 
١5:١ 
١ 
1 
١ / 
اها‎ 
١ /اه‎ 


التدض الندضيد الإلكتروني والإخراج الفني : قسم ١‏ الكمبيوتر في 
دار الحسن للنشر والتوزيع 
هائف 434481/6 - قاكس 414615 - ص .ب 181717/417 - عمان ١1114‏ - الأردن 


1 


